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الحهقدهة 


والحمد لله رب العامين ذي المن والطول الكريم» والصلاة والسلام 
على البعوث Lay‏ للعالين» حبيب إله العالین سيدنا أبي القاسم محمد 
الهادي الأمين» وعلى آله الهداة الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيراء واللعنة الدائمة الأبدية السرمدية على أعدائهم أعداء 
الدين إلى يوم يبعثون. 

الحمد لله رب العالین. الحمد لله فاطر السماوات والأرضء الحمد 
لله الذي له ما نی السماوات والأرضء الحمد لله الذي خلق السماوات 
والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم یعدلون. الحمد لله 
الذي عرفني ما كنت به جاملا ولولا تعریفه إياي لکنت مالکا, إذ قال وقوله 
الحق: «قل لا اسالکم عَلَيْهِ Geof‏ إلا الْمَوَدَ في الْقری». فبين لي القرابة فقال 
سبحانه: (ِإِنْمَا يُرِيدُ الله لیامب عنکم الرّجْس أهْل seal‏ ویْطهرکم 
تطْهِيرًا4. فبين لي أهل البيت بعد القرابة. ثم قال تعالى مبيناً عن الصادقين 
الذين أمرنا بالكون معهم والرد إليهم بقوله سبحانه: USP GD‏ الذين آمَنُوأ 
الوا الله وكوئوأ 6s‏ الصادقين). فأوضح عنهم وأبان عن صفتهم بقوله 
جل ثنازه: «فقل الوا ندغ أبْنَاءَا وانتا‌کم وَنِسَاءًا ونساء‌کم ashy‏ 
Sal,‏ ثم تبتهل Jans‏ لَعْنَةُ الله عَلَى الْكَاذِيينَ4: فلك الشكر يا رب ! 
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ولك المن حيث هديتنى. 


لقد كثر الكلام في الآونة الأخيرة حول بعض المرتكزات والثوابت 
eal‏ فا أثار حولها شبهات وأباطيل» وذلك للغط كلامي آثیر. 
خصوصاً بعد تلك المناظرات والحوارات التي عرضت على شاشة إحدى 
الفضائيات العربية. والتي آثارت جدلاً طويلا الوا ن العقول 
الضعيفة, واستخف ما كان خفيفا منهاء وزاد في ثبات من هو مطمئن وواثق 
ومطلم. وما لا شك فيه كان لها من الاثر الإيجابي الشيء الکبیر. لما كشفته 
بن ماوكا دكر فيها من دقائقء ومن الاثر السلي ما قد يزول Oke‏ 
ملابسات الارن وتوضیح البهم والستور.للا آنه مع هذا وذاك فقد بقیت من 
العوالق والدقائق ما حتاج إلى توضیح. وبیان الدلیل فيه وذكر التحقیق. ولا 
نرید بذلك تعمیق الخلاف بين السلمین على تلف مذاهبهم ومشاربهم. ولا 
مس معتقد من معتقداتهم أو التعدي على مقدس من مقدساتهم. Kl,‏ آردنا 
بهذا الجهد بیان مقام من آراد الله لنا العزة والکرامة والفلاح باتباعهم» وبیان 
مقام من لا مختلف أحد من أهل القبلة في إثبات فضلهم وشرفهم ومکانتهم 
gels‏ بهم آل بيت الوحي والنبوة. الطهرین والصفوة المصطفاة من الحق 
تبارك وتعالى. 

وعلیه قد انبری بعض الژمنین من التتبعین لتدوین ما ورد من شبهات 
وأباطيل» وجعه في ملف ليقدم إلى أهل العلم والفضل والاختصاص, لیرد 
علیها بالدلیل العلمي والحجة والبرهان» ولكي لا یبقی بعد ذلك ما يثار 
حولها من کلام واشکال. 

وقد عرضت هذه الاشکالات والشبهات علینا لنرد علیها باحجة 


Sp ق جات ااه اموه مرو کرت ا رد على‎ Ss 
الشبهات والأباطيل الزعومة. ودفعاً لإشكالات متوهمة وأقاويل مغلوطة.‎ 

ولكون تلك الشبهات متفرقة» وبعضها منفرداً لا يرتبط بغيره من 
الاشكالاتء رأينا أن نجعلها سلسلة تحت اسم سلسلة (الدفاع عن العقيدة) 
نتناولها شبهة شبهة في مطبوع مستقل. ليسهل على القارئ الكريم متابعتها 
وتشخيصها والاستفادة من النكات العلمية الدقيقة التي ذكرت فيها. 

وقد جاء هذا البحث الدقيق والأنيق في آية التطهير SIP‏ رید الله 
لیب عَنکم الرجس أهْل sett‏ وَيُطَهْرَكُمْ تطهيرًا74". لدفع توهمات 
وإشكالات قديمة وحديئة مطروحة. والرد عليها بلغة حديثة متميزة» تعتمد 
علی سلوبها العلمي الدقیق نی الطرح. قبن اختصاص آيبة التطهیر 
EET‏ تایه ی و و اه اه تما کر نیا مزا 
وتعصمها من کل ما فيه نقیصه ورذيلة ورجس» لا اختاره لها وحملها إياه 
من هداية UY‏ واحفاظ على الدین. ولتکن متممة لسيرة خاتم الا نبیاء وسید 
لرسلین He‏ 

وما جاءت به آية الودة في قوله تعالى: ذلك اللري ees‏ الله عباده 
اللي آمَنُوا bos‏ الصالِحَات قل لا أسالكم عَلَيْهِ جرا الا امد في 
الْقَرْبَى وَمَن يقرف Es‏ از له فيها YES‏ الله غَفُورَ gS‏ (, 


وكيف أن الله جعل مودتهم أجر كل ما بلغه الني Be‏ من الأصول 


YY الاحزات:‎ )۱( 


(۲) الشوری: ۲۳. 
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والفروع» وکیف آنها سبیل الله الذي منه یقصد. ومن هم القربی الذین هم 
سبیل الله, وما هو دورهم في هذا الدین؟ 

وكذلك آيتا الفيء والخمس في قوله تعال:«وَاَْمُواً on plese USF‏ 
یه فا لله Lae‏ سول Sy AD ial gly‏ ان 
السُبیل إن که کنثم pel‏ يالله وَمَا Wipf‏ عَلَى عَبْدِكا یوم Oli alt‏ یو alll‏ 
الْجَمْعَانَ le UG‏ كل شَيء قَدیر) () وقوله: «ما أفاء الله ی رَسُوله 
من أل الْقَرَى قله وَلِلرْسُول gd‏ الَْْبَى AEs‏ وَالْمَسَاكينِ وَايْن 
السبیل كي لا يكو دُولّة بَيْنَ الأغنیاء منکم وَمَا آتاكم الرّسُولُ فشذوه وم 
نهَاكم Bo‏ فانتَهُوا وّائقوا الله S|‏ الله شَدريدُ الْعقاب» A)‏ وكيف أن الله 
أعرى لهم التصرف في المال العام كما هو النبي Le Hie‏ حفظ سلامة المجتمع 
الاسلامي من الانهيار والتمزق والطبقية المقيتة» وأن هذا الأمر لا يعطى إلا 
ok‏ اه انس ام جلها ادف لا iat‏ 

Wis,‏ ما جاءت به آية المباهلة )225 حاجك فيو من بَعْدٍ ما جاءك من 
العلم فقل Tits‏ کدغ أبْنَاءًا وأَبْتَاءكم وَنِسَاءئًا وَنِسَاءكُم وأنفستًا وانفسکم 
ثم تبتهل فنتجعل tis‏ اللَّهِ على الکاذیین» (. من المقام الخطير والعظيم 
لأهل بيت العصمة BOL‏ وبيانها لدورهم المهم والحساس» وكيف أن الباري 
تعالى احتج بهم على صدق الدعوة واستمرارها المرهون بوجودهم الشريف 


(۱) الأنفال: .4١‏ 
(۲) الحشر: ۷. 


(۳) آل عمران: VW‏ 


pay‏ فجعلهم بذلك في مقام هارون من موسى Be‏ حيث كان شريكا له في 
الدعوة (ِوَاجْعَل لي وزبرا ٠ dale‏ مَارُونَ أخي » اشندذ بو أزري © 
واششرکه في أُمْرِي» (". نعم مع الفارق في مقام النبوة والوحي والمرتبة بينهم 
به وبين الني WE‏ 

فإذا لاحظ المتدبر المنصف هذه الاحتجاجات التي يطرحها العقل 
الشيعي التبصر والتنور بنور الهداية» وتدبره وغوره في المسائل ومحریه 
الحقائق وتجنبه عن الباطل والتعسف. وتحلیه بالحلم والانصاف. واهتمامه 
Lub‏ الدينية. واحاطته بعقائد مخالفه» وتبحره في عقيدته سأل نفسه: من 
أين اکتسب هؤلاء هذه الفضائل؟ Gy‏ أي مدرسة؟ وعند أي أستاذ؟ وأجاب: 
آکتسب من بيت الوحي by‏ مدرستهم وعند أئمة أهل البیت «BOL‏ فیتضح 
له معنی قوله سبحانه: «قل لا اسالکم عَلَيِْ اجرا Y‏ الْمَوَدةَ في الْمَرْبَى» 
وقوله تعالى: «قل ما ساللکم من اج فلکم إن اجري إلا عَلَى الله 
۱ وقوله تعالى: «قل SILA‏ عَلَيْهِ من of‏ الا من شاء أن dad‏ إلى ره 
سّبيلا4 (» حيث جعل أجر الرسالة المودة في القربى» وأثرت المودة الهداية 
والتكامل والتقوى وكل فضيلة؛ ويفهم معنى ما ورد عن رسول الله BBE‏ 
فضائل أهل البيت 21 كحديث الثقلين وحديث السفينة والمنزلة وحديث 
GN)‏ مدينة العلم) إلى مئات وألوف الأحاديث المضبوطة في كتب الفريقين 


(۱) طه: ۰۲٩‏ ۳۱. 
(۲) سبأ: tv‏ 
(۳) الفرقان: هم 
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وغير هذه الأمور المهمة التى تضمنها هذا البحث من نكات علمية 
دقيقة في OLY‏ الشريفة. نسأل المولى العلي القدير أن ينفعنا والمؤمنين به إنه 


ولي قدير. 


أحمد الماجد 


۱۰ ربيع الآخر:171١اه‏ 


- إشكال - 
الشيعة وعقید؛ الفلو في أهل البيت +24 

طرح بعض المستشكلين على عقيدة طائفة من المسلمين ومنهم الشيعة 
الامامية إشكالاء مفاده: 

لا يخفى على كل مسلم وموحد فضل أهل البيت BOL‏ وكرامتهم؛ فهم 
ذرية رسول الله ie‏ وقد أوصانا النبي بمحبتهم وتکریهم» وقد فرض الله 
علينا مودتهم. ولكن هذا لا يستدعي ما ذهبت إليه بعض الفرق الإسلامية 
وبالتحديد الشيعة الإماميةء التي غالت في حبهم ورفع مکانتهم. بحيث 
فضلتهم على صحابة رسول الله He‏ وعلى الخلفاء. بل على أنبياء الله» فيا 
ترى هل يسوغ هذا الفعل منهم» ثم ما هو دليلهم على أفضلية أهل بيت 
الني He‏ على أصحابه وخلفائه. بل قد ذهبوا إلى أكثر من ذلك حيث أنهم 
جعلوا آمل البيت شركاء النبي في دعوته. وقد رووا عن الإمام على بن موسى 
الرضا عن Po, GLI‏ تلك الرواية التي تبين الفرق بين النبي والامام فقد روى 
الكليني في أصول الكافي والمجلسي في بحاره وغيرهم هذه الرواية: 

عن علي بن إبراهيم» عن آبیه. عن إجماعيل بن مرار قال: كتب الحسن 
ابن العباس المعروفي إلى الرضا لا : جعلت فداك. أخبرني ما الفرق بين 
الرسول و الني والامام؟ قال: فكتب أو قال: الفرق بين الرسول والنبي 
والامام» أن الرسول الذي ينزل عليه جبرئيل فيراه ویسمع كلامه وينزل عليه 


۳ ا ل ام 


الوحي. وربا رأى في منامه» نحو رژیا إبراهيم gly RA‏ ربا يسمع الکلام 
الشخص ('. 

فهم يجعلون الامام يسمع الوحي الا أنه لا يراه» ومذا غلو واضحء إذ ما 
الفرق بين الني والامام» ثم ما الخصوصية فیهم واليزة الضائفة لهم عن 
سائر الصحابة de‏ فهل خص الله أهل بيت نبيه با لم بخص به أصحاب 

الجواب عن الاشکال 

وللجواب عن هذا الإشكال لا بد أن نستعرض ما جاء في كتاب الله 
والسلمین» ولم فضلوا على سائر الأنبياءء وهل هذا غلو أدخل في الدين 
والعتقد. أم أنه فرض من الله تعالى بينه في محكم التنزیل» ونطقت به آياته 
قبل التأويل. 

ونه اسا اش ابش نذا aac.‏ و بات ون 1۳ 
محاور. من خلالها: نستعرض OLY‏ القرآنية التي تبين فضل pling‏ أهل 
البيت pop‏ الذي فرضه الله تعال في کتابه» وأوضحه النبي الأكرم HE‏ في 
سنته, والزم UY‏ به عبر ما أثبته لهم من فضل وكرامة وعلو منزلة. 


(۱) أصول الكاني ۱: ۲2۰۱۷۰ تحت عنوان (الفرق بين الرسول lly‏ واحدث) وبحار الأنوار 


Ye ۱ :١١ للعلامة المجلسي‎ 


الشيعة وعقيدة الغلو فى أهل البيت 24 ee‏ ۱ 


فنقول: إن الله تعالى اصطفى خير خلقه ليبعثهم هداة للأمم 
ويحملهم رسالاته. وقد ختم تعالى تلك الرسالات برسالة الاسلام الخالدة 
فهي خیر الرسالات Lefty‏ وأكملهاء وبتمام تبليغها تمت النعمة وأكمل 
الدين فقال تعال: «الْیم chest‏ لکم دیتکم وَأَثْمَمْت عَلْيْكُمْ gars‏ 
وَرَضضِيِتْ LLY SI‏ ديئًا) ٠ء‏ ولیس هناك كفؤ لحمل أفضل الرسالات 
وأتمها إلا أفضل الخلى أجمعين, dy‏ يكن ذلك سوى سيد المرسلين وأفضل 
الحلى أجمعين الذي بلغ ذلك المقام «فكان قاب قَوْسَيْن أو أذئى» ۰۱ حبيب 
إله العالین أبي القاسم محمد بن عبد الله ie‏ فأفضل الرسل لأفضل 
الرسالات. فإذا آثبتنا للني الأکرم هذا امقام - أعني الأفضلية على جميع 
الرسل والذیین هم مت - فیتبت بالتبم مذا القام لمن آنزلهم 
الباري تعالى منزلة نفس 5 Hie‏ « وجعلهم أوصياءه وشرکاءه في ابلاغ 
أفضل الأديان وأتمها وأكملهاء مع حفظ الفارق بينهم وبينه من حيث مقام 
النبوة والوحي وکونه البلغ الأول وصاحب الدعوة الأول» وأنه لا يرقى إلى 
مقامه خلوق. وأنهم منه بمنزلة هارون من موسی الا أنه لا نبي بعد فهم حملة 
دين الله. وهم ((موضع سره» وملجاً أمره» وعيبة علمه» وموئل حکمه 
وكهوف acd‏ وجبال دينه» بهم آقام احناء ظهره» وآذهب ارتعاد فرائصه). 
فكل أنبياء الله تعالى ليغ يدينون بدين الإسلام ذلك لأنه ومن BEd‏ 


.۳ المائدة:‎ )١( 


)۲( النجم: 4 
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Gs‏ الامنلام دیثا ob‏ بل مِنْهُ وَهُوَ في EW‏ من الْخامبرین4 ۱ فأوصياء 
هذا الدیین وحملته خير من آتباعه. كما قد جاء من طرق الخاصة والعامة من 
الروایات الصحيحة والصريحة من أن عیسی بن مریم BE‏ وهو نبي من أنبياء 
أولي العزم يقتدي ويأتم بالامام المهدي یا والذي هو من ولد فاطمة ی في 
صلاته. وهذا الفعل يكشف فيما يكشفه عن أفضلية الإمام من المأموم» 
واتباع الني عیسی لا وهو من أنبياء آولي العزم للإمام والوصي من آل 
بيت محمد iy‏ وأن أنبياء الله تعالى هم تبع لهذا الدين: ویقتدون بأمنائه 
وأوصيائه وأئمته. 

هذا بمثابة مقدمة للخوض في تفاصيل الإجابة عن هذا الاشکال. وفيما 
يأتي نستعرض عدة من الآيات المباركات التي نزلت فيهم» لنطلع على دورهم 
وما خصهم الله به من مقام عظيم لا يرقى إليه أحد من خلقه. فهم دون 
خاتم الأنبياء Hoe‏ في الفضل والمقام» وفوق من تبقى من خلق الله أجمعين, 
وقد بين الله مقامهم في قرآنه وسنة م والتي عمدت تلك الأيدي إلى 
إحراق سنة نبي الله وذلك لطمس معام الدین. ومحو ما يتعلق ببيان فضل 
ومقام أهل بيته المقربين Bon‏ فأرادوا بذلك «یریدُون أن يُطَفِؤُوا ور الله 
بافوامهم» ولكن itd‏ الله الا أن st‏ لور ولو 6,5 ng ASH‏ (". فهذا 
كتاب الله ينطق بفضلهم ومقامهم الذي به أكمل الدينء وت النعمة. 

وهنا نستعرض تلك الآيات التي نزلت في شأنهم. وأبانت فضلهم 


(0 آل عمران: AO‏ 
() التوبة: ۳۲. 


الشيعة وعقيدة الغلو فى أهل البيت ete 00011 Bab‏ 


ومقامهم. وکیف آنهم شر کاء البي في الدعوة وحفظ الدین مع حفظ الفارق 
بينهم BAL‏ وبینه HE‏ 


أهل البيت 271 المعنيون 


Ji تال‎ 


Sp‏ ريد الله لب عنکم الرَجْس آهل ابیت Seley‏ تطهيرً14") 
صرق الل الع العم 


إن آية التطهير واضحة الدلالة في الاختصاص fal‏ البيت BO‏ ولكن 
اختلف المفسرون وأهل التأويل في الذين عنوا بقوله تعالى «أهل ای 
فمن هم المعنيون في الآية» Sly‏ نزلت بخصوصهم وفي شأنهمء بالرغم من أن 
أسباب النزول واضحة ومجمع عليهاء وهذا الاختلاف ناشی من نفس لفظ 
«أهل الْبيّْت وشوله لكل من له علقة بالنبي الأكرم مب كزوجاته أمهات 
المؤمنين» أو أنه وان كان اللفظ قد يشمل الجميع لدخول الزوجة في الأهل 
ع Eas tal Sivas‏ مس آها دا لبيك esas‏ ی 
وهي تلك التي كشف الني الأكرم Be‏ عنها بفعله وقوله. 

في شأن من نزلت الآية؟ 

القول الأول: ذهب بعض إلى أنها مختصة بنساء النبي He‏ وذلك للسياق 
خبت ما Ges‏ 44 الاعات كان خصو ضهن hl,‏ موجه e.g)‏ 
بهذا القول عكرمة مولى ابن عباس» ومقاتل وغيرهما. 


(۱) الأحزات: ۳۳. 


القول الثاني: أنها شاملة لنساء النبي اله ولعلي وفاطمة والحسن 
والحسين BOL‏ 

القول الثالث: ذهب إلى هذا القول أهل العلم»وهو أن المراد بأهل 
البيت في الآيةهم خصوص أهل الكساء الذين جللهم الني BBE‏ بكسائه 
وخصهم الباري بإرادته وقصدهم الني HE‏ بدعائه. وهم علي وفاطمة 
واحسن والحسين BOL‏ 

وهذا الرأي الأخير هو ما أجمعت عليه الشيعة الامامیة.واستدلوا لهذا 
القول بالبراهين النقلية والعقلية وقالوا: لا يجوز أن تكون الآية في نساء النبي 
يبل ولا يمكن إشراكهن في أهل البيت المعنيين بالتطهير وذلك لعدة 
دلائل. 

آما الادلة. فقد ساق كل فريق جملة من الأدلة على إثبات مدعاه في المقام 
وهنا نذكر أدلة كل قول وما يرد عليها. 

الأقوال في الآية وأدلتها 

أدلة القول الأول: 

قد تبنى هذا القول عكرمة مولى ابن عباس» وجماعة لا يعتد بهم من 
حيث الوثاقة والأدلة. 

فاستدل القائلون Ob‏ الاية خاصة في نساء الي He‏ دون غيرهم بعدة 
أدلة» نذكرها كما ذكرها أبو العلا في تحفة الأحوذي إذ قال: قوله: US|)‏ 
يُرِيدُ الله Gels‏ عَنكم الرجس4 () قيل: هو الشك. وقيل: العذاب 


)1( الاحزات: ۳۳. 


البيت 221 المعنيون فى آية التطهير E EEE‏ 


وقيل: الإثم. قال الأزهري: الرجس اسم لكل مستقذر من عملء قاله 
النووي. Qs al}‏ نصبه على النداء ويطهركم من الأرجاس والأدناس... 
قالت of‏ سلمة: وأنا معهم يا نبي الله؟ ‏ بتقدير حرف الاستفهام - قال: أنت 
على HLS‏ وأنت على خيرء fart‏ أن يكون معناه أنت خير وعلى مكانك 
من كونك من أهل بيتي ولا حاجة لك في الدخول تحت الکساء كأنه منعها 
عن ذلك لكان علي» وأن يكون المعنى أنت على خير وإن لم تكوني من أهل 
بيتي كذا في اللمعات. 

قلت: الاحتمال الأول هو الراجح» بل هو المتعين. 

وقد اختلف أهل العلم في أهل البيت المذكورين في الآيةء فقال ابن 
عباس» de Sey‏ وعطاء. والكلي» ومقاتل. وسعيد بن جبيرء إن أهل البيت 
المذكورين في الآية هم زوجات النبي خاصة. قالوا: والمراد بالبيت بيت النبي 
ومساكن زوجانه» لقوله:واذکرن GHG‏ في S59‏ ۱ وایضاً السياق 
في الزوجات من قوله: یا أيها البي قل لأزواجك.. إلى قوله: لطيفا خبیرا4 

وقال أبو سعيد الخدري» ومجاهد وقتادة: وروي أن pal‏ البيت المذكورين 
في الآية هم: علي وفاطمة والحسن والحسين خاصة» ومن حججهم الخطاب في 
الآية با یصلح للذكور لا DEW‏ وهو قوله: (عنكم» ويطهركم) ولو كان 
للنساء خاصة لقال: (عنكن وليطهركن). 

وأجابوا عن هذا بأن التذكير باعتبار لفظ الأهل. كما قال سبحانه: 
ؤقَالوا أئمجَین من al‏ الله رَحْمَتْ الله وراه عَلَيْكُمْ اهل الْبَيْت iS)‏ 


.۷۳ هود:‎ )١( 


حي مجِيد» AU‏ وكما يقول الرجل لصاحبه: كيف أهلك» يريد زوجته أو 
زوجاته» فيقول: هم بخير. وتمسك أصحاب الرأي الأول أيضا با أخرجه ابن 
أبي حاتم وابن عساكر من طريق عكرمة عن ابن عباس في الآية قال: نزلت في 
نساء النبي خاصة. وقال عكرمة: من شاء باهلته أنها نزلت في أزواج gill‏ 


وروي هذا عنه بطرق (. 


(۱) الأحزاتب: Te‏ 
)1( نعم تعدد الطرق قد يفيد في حال کون الرواية غير معتبرة. ولكن بسبب تراكم الاحتمالات 
أو دد الطرق مثلا فقد یتولد عند الباحث الظن او الاحتمال باعتبار الرواية - BLAM,‏ 
مبنائية ے فشكلا إذا كان في سند الرواية ( زيد ) من الروات dy‏ يرد فيه توئیق ولا تضعیف. 
وفي الطريق الاخر ( بكر ) من الرواة وقد تكلم فيه بعض جرح دون اتهامه بالكذب أو 
التدلیس مثلاء وطريق الف WIS‏ حال سنده, بمنی أن ی سنده شاثبة AS)‏ وکذا باقي 
الطرق. ولکن الرواية رويت بطرق idee‏ وکل طریق مستقل عن الطرق الأخرى» فقد 
يقال باحتمال اعتبار الرواية. آما إذا كانت الطرق كلها ترجم إلى راو ضعيف وفاسد العقيدة 
والذشت رونت SIS‏ وال لیس كنا هو حال aa Se‏ ها Sealy liga‏ ترفن إل 
درجة الحجية ولا يكن البناء على صحتها. 
وهنا في القام الحال کذلك. حيث إن عكرمة اشتهر بالتزامه مذهب الخوارج أهل 
الضلال. وكان داعية له» وقد نشر هذه العقيدة الفاسدة في بلاد المغرب ومصر وغيرها من 
بلاد الاسلام. وقد ضعفه جماعة ورموه بالکذب. فعليه لايمكن الاعتماد على هذه الرواية وان 
تعددت طرقهاء وذلك OY‏ كل الطرق تنتهي إلى عكرمة الذي عرفت حاله؛ فضلاً عن غيره 


من الرواة الضعاف والمتروكين في تلك الطرق الضعيفة. 


البيت 2 المعنيون فى آية التطهير ا ا 


وتمسك الآخرون أيضا بحديث عمر بن أبي سلمة» وحديث أنس 
المذكورين في الباب وما في معناهما. OY‏ 

فخلاصة هذا الدليل هو ما اعتمد من قول عكرمة بأنها خاصة في نساء 
الني cg‏ وما قالوه من کون السياق في الآيات التقدم وخطاب الباري تعالى 
نين وأن مصطلح الأهل يشمل الزوجة. 

أدلة القول الثاني : 

واستدل القائلون بأنها شاملة لنساء الني HOE‏ مع أصحاب الكساء الذين 
جللهم رسول الله Hie‏ بكسائه. وهم على وفاطمة والحسن والحسين BOL‏ 
وذلك لقرينتين. 

الأولى: إن OLY‏ السابقة لجملة التطهير تأتي في سياق واحد. وكلها 
تخاطب نساء Ble gl‏ وآية التطهير جاءت ضمن هذه السلسلة المتكاملة من 
الخطاب لنساء النبي؛ وبعبارة أخرى: إن آية التطهير جاءت ضمن الآيات التي 
تخاطب نساء الي le‏ فلا يمكن صرفها عنهن» أو اخراجهن من أصل 
اخطات. 

الثانیة: هناك عدة من الأقوال عن السلف من الرواة تثبت أن GV‏ خحاصة 
بنساء الني Bg‏ أو هي شاملة لهن. 

قال أبوالعلا في تحفة الأحوذي: وقد توسطت طائفة ثالثة بين الطائفتين 
فجعلت هذه الآية شاملة للزوجات ولعلي وفاطمة والحسن والحسينء أما 


.48 :5 تحفة الأحوذي‎ )١( 


الزوجات فلكونهن المرادات في سياق هذه الآيات كما قدمناء ولكونهن 
وغبره؛ وأما دخول علي وفاطمة والحسن والحسين فلكونهن قرابته وأهل بيئه 
في النسب. ویژید ذلك ما ورد من الأحاديث المصرحة بأنهم سبب النزول(. 


يرد على كلا القولین 

بلاحط عن هذا الک اورف 

الامر الاول: أن of‏ سلمة Mele‏ ونساء الني He‏ لو سلمنا جدلاً 
- على سبيل الفرض - أنهن من أهل البيت لكونهن أزواجه Bg‏ فالكلام 
هل هن من أهل البيت المشمولين في الآية والمعنيين بالتطهير من الرجس أم 
لا؟ والواضح من شأن وسبب النزول والروايات الواردة في المقام أنهن لسن 
من أهل البيت المعنيين في الآية» ولسن ممن طهرهم الله تطهیرا بإذهاب 
الرجس عنهم. فعليه حتى لو قيل أن نساءه Hg‏ من أهل بيته إلا أنه لا يكن 
الادعاء بأن الآية شاملة لهن فضلاً عن كونها في خصوصهنء Ely‏ المعني في 
هذه الآية هم خاصة 

أهل بيت الني ب الذين كانوا تحت الكساء ودعا لهم بالتطهير. 

ویژید هذا القول مافعله He‏ مع of‏ سلمة Wee‏ عندما أرادت 
الدخول تحت الكساء فمنعهاء وقال لها: انك على خير ولكن لست من أهل 
البيت» أو لست منهم» أي لست مع الخاصة المطهرين وان كنت من نسائي أو 
من أهل بيتي - هذا على فرض قبول کون الزوجة من أهل البيت -» وكذا ما 


(۱) تحفة الأحوذي 5: 4۸. 


البيت 92 المعنيون فى آية التطهير اا اا 


فعله Hie‏ مع عائشة وقوله لها: + تنحي ». 

الأمر الثاني: سيأتي في أدلة القول الثالث ما يفند هذا الادعاء من کون 
الآية خاصة بنساء النبي He‏ أو حتى شاملة لهن. وذلك من عدم تناسب 
وتجانس ما تقدمهامن آيات في حقهن مع ما في آية التطهير وتعلق المشيئة 
الإلهية بطهارة صفوة خاصة. 

ae NT LS‏ دعر شكرمة ومقافل ور ها وها دلو وتر 
لابن عباس من ادعائهم Ob‏ الآية خاصة في نساء النبي HOE‏ فهذه دعوى بلا 
دليلء فقوله هذا لا يرجع إلى رواية عن رسول الله He‏ ولا عن نساء النبي 
tle‏ وإغمارأي شخصي في مقابل ما روي عن النبي وزوجاته He‏ في هذا 
الشأن» والغريب إدعاء عكرمة هذا الأمر مع أن نساء gl‏ يه لا يدعين 
رلو سل سین اون Uy I‏ أن ان مره ما یه 
معنيات بالتطهیر. كما سيتبين ذلك من الروايات الواردة في المقام. 

وأما عكرمة فقد عرف بعدائه لعلي AOL‏ وقد بينا حال عكرمة هذاء 
والذي اشتهر بالتزامه مذهب الخوارج وكيف كان داعية لهذا الذهب. كما 
وعرف بکذبه وتدلیسه. وكذبه على ابن عباس» فما ذكره عكرمة وغيره 
لا يستند إلى دليل من آية أو رواية في المقام» وكذلك بعض المتطفلين على 
التفسير لا يستندون في المقام إلى أي شيء يذكرء Uy‏ حجتهم في المقام هو 
رأيهم الشخصي واستحسانهم الواهي وقياسهم الباطلء الذي لا ينفعهم 
فضلاً عن غيرهم. فمن ادعى أنها خاصة في نساء الني Hg‏ أو هي شاملة 
لهن مع أهل بیته المصطفين ga‏ لا يستند إلى دليل ولا بينة من الآيات أو 
الروايات الواردة في القام. Lely‏ حكم رأيه مقابل أمر الله ورسوله Be‏ في 


SE ۳‏ م مره درو له رون هی كه عي زرو IED‏ رمد لامر امك ava aa oe‏ وه هی یی pal‏ البيت شركاء ال 


spaces ages!‏ لاس وه أهل بيت النبوة. حيث جعلهم الباري تعالی حط 
إرادته الخاصة في إذهاب الرجس عنهم وتطهیرهم. 
من هو عكرمة ومقاتل؟ 
ولبيان Lol‏ نقل عن ابن عباس, أو ما تبناه عكرمة pling‏ من القول 
بأن الآية خاصة في نساء الي He‏ ما هو إلا كذب وتدليس على ابن عباس 
ol,‏ القائل به والمروج له عكرمة ومقاتل. فمن الضروري التعرف على هاتين 
الشخصیتین. وهل يكن الاعتماد على ما یدعیانه. أو الوثوق LE‏ يرويانه. فأما 
عکرمة فقد ذکرنا شيا ما قیل فيه هنا Vy‏ تطيز )0 وآما مقاتل فقد قیل فیه ما 
يكفي لترك ما یرویه وابطال ما یدعیه. ونذکر هنا بعض آقوالهم فیه. 
ما ذکره الذهبي 2 ميزان الاعتدال: 
مقاتل بن سلیمان البلخي الفسر بو احسن روی عن مجاهد والضحاك 
وابن بريدة.. قال وکیم: كان کذابا... وقال النسائي: كان مقاتل يكذب. وقال 
البخاري: سکتوا عنه. وروی عباس عن يحيى قال: لیس حدیثه شيء. وقال 
ابحوزجاني: كان دجالاً جسورا. سمعت آبا اليمان یقول: قدم هاهنا فأسند 


)1( للاطلاع على حال عکرمة الخارجي يمكن الرجوع إلى کتابنا < توثیق رواة الصحاح»: ۰۱۱۰ 
رقم CVV‏ فقد ذکرنا هناك جميع ما یتعلق بحال عکرمة وما قيل فیه. من کونه داعية إلى مذهب 
الضلال. gel‏ مذهب الخوارج» وما ذکر في كونه مدلسا كذاباء وغیرها من الطعون التي تثبت 
ضعف هذا الراوي وعدم وثاقته وعدم آمانته في نقل الحديث» فضلاً عن الأخذ بشهادته 


وادعائه LS‏ هو الحال J‏ المقام. 


البيت 29 المعنيون فى آية التطهير ete ae acl neers‏ ۱۳ 


ظهره إلى القبلة وقال: سلوني عما دون العرش, وحدثت أنه قال مثلها ASE‏ 
فقام إليه رجل فقال: أخبر ني عن النملة أين أمعاؤها. فسكت... حدثنا محمد 
بن حماد عن مقاتل بن سليمان عن الضحاك عن ابن عباس قال: إذا كان يوم 
القيامة ينادي مناد أين حبيب الله ؟ فيتخطى صفوف الملائكة حتى يصير إلى 
العرش. حتی مجلسه معه علی spall‏ تى مس رکبته..:قال ابن عدی: عامة 
حديثه لا يتابع عليه('). 
قال ابن الجوزي ‏ الضعفاء والمتروكين: 

مقاتل بن سليمان الأزدي» قال وكيع: كذاب. وقال يحيى: ليس حديثه 
بشيء. وقال: السعدي كان دجالاً جسورا. وقال أبو داود: تركوا حديثه. وقال 
البخاري: منکر المد سکتوا عنه. وقال مرة: لا شيء البتة. وقال زکریا 
الا كات مروا اديت وتان ال انق مرا الويف رهل 
النسائي: الكذابون المعروفون بوضع الحديث على رسول الله BBG‏ أربعة 
ابن أبي يحيى بالمدينة» والواقدي ببغداد. ومقاتل بن سليمان بخراسان» ومحمد 
بن شعبة الكصلوب بالشام. وقال أبو حاتم بن حبان: كان مقاتل يأخذ عن 
اليهود والتصاری ple‏ القرآن الذي یوافق کتبهم وکان مشبهاً يشبه الرب عز 
وجل بالخلوقین» وكان یکذب مع ذلك في الحديث("). 

ذكر الجوجزاني 2 أحوال الرجال: 

مقاتل بن سليمان كان دجالاً جسوراً. معت أبا اليمان يقول: قدم ها 


)١(‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال 1 ۰۰ رقم۸۷)۷. 


)1( الضعفاء والتروکین لابن الجوزي ۳: ۰ رقم۳4۰۳. 


A ERS ۳۲‏ 1 1 1 [ 1 ز[ 1 ا مه ی رد jal‏ البيت شركاء ال 


هنا فلما of‏ صلی الامام أسند ظهره إلى القبلة وقال: سلوني عما دون 
العرش. وحدئت أنه قال مثلها بمكة فقام إليه رجل فقال: آخبرني عن النملة 
أين أمعاژها؟ فسکت(. 
وقال البخاري + التاریخ الکبیر: 
مقاتل بن سلیمان الازدي لا شيء البتة ('). 
وقال التميمي 2 الجرح والتعدیل: 
مقاتل بن سلیمان البلخي صاحب التفسیر والناکیر. روی عن 
الضحاك وجاهد والزهري وابن بریده... عبد الرهن انا ممود بن ادم 
المروزي فيما كتب إلي قال: عملا وكيعا وسئل عن كتاب التفسير عن مقاتل 
بن سليمان فقال: لا تنظر فیه, قال ما اصنع به؟ قال: ادفنه. ثم قال: أليس 
زعموا أنه كان حفظ. كنا نأتيه فيحدثناء ثم تأتیه بعد أيام فیقلب الاسناد 
والحديث. نا عبد الرحمن نا محمود بن آدم المروزي فيما كتب إلي قال: أخبرت 
عن وكيع أنه قال: كان مقاتل بن سليمان کذاباء ثنا عبد الرحمن قال: ذكره 
آبي قال: نا محمود بن غيلان قال: سئل وكيع عن مقاتل بن سليمان فقال: 
ا هو sola‏ 
ناعبد الرهن ناالعباس بن الولید بن مزید البيروتي قراءة» قال: 
ممعت بعض مشیختنا یقول: جلس مقاتل بن سلیمان في مسجد بیروت فقال: 
لا تسألوني عن شيء ما دون العرش الا أنبأتكم عنه. فقال: الاوزاعي لرجل: 


() آحوال الرجال ۱: ۲۰۲ رقم ۳۷۳. 


(۲) التاریخ الکبیر ۸: ۰۱6 رقم ۰۱۹۷۹ 


البیت Bb‏ العنیون فى آية التطهیر ی 


قم إليه فسله ما ميراثه من جدتیه. فحار ول يكن عنده جواب. فما بات فیها 
الا ليلة ثم خرج بالغداة. 
این سلیمان صاحب التفسیر ما یعجیق أن آروی عنه ا 
نا عبد الرهن نا محمد بن سعيد القری قال: سئل عبد الرهن. یعنی 
اضر الحكم بن بشير عن مقاتل بن سلیمان فقال: كان قاصاء ترك الناس 
حديثه. 
نا عبد الرحمن قال: قرئ على العباس بن محمد الدوري قال: سمعت 
يحيى بن معين يقول: مقاتل بن سليمان ليس حديثه بشيء. 
نا عبد ال رحمن قال: معت أبى يقول: هو متروك الحديث OY‏ 
وقال العجلي 3 معرفة الثقات: 
وقال ابن حجر 4 لسان الميزان: 
وكل هذا يكشف عن ضعف هذا الرجل وكذبه» وعدم اعتماد قوله 
وروايته فضلاً عن رأیه» كما ويكشف عن أن ما ذكره في تفسير القرآن Lal‏ 
جاء به من اليهود والنصارى Le‏ يوافق أهواءهم وميولهم, ومعلوم عداء 


)\( ابحرح والتعدیل ۸ ۶ رقم۱۱۳۰. 
(۲) معرفة الثقات ؟: ۲۹۰ رقم۱۷۸۱. 


.4٩۲۱مقر‎ PAV :۷ الیزان‎ OLS )۳( 


pe aan ۳‏ ااا ae‏ أهل البيت شركاء ال: 


الیهود والتصاری لهذا الدين الحنيف وسعیهم الحثيث على حرف مسيرته 
وابعاد أتباعه عن صافي معینه. وذلك ببث الا کاذیب وتحریف الروایات وصنم 
آمثال هذا الضال الضل.فعلیه لا عکن الاعتماد على روایته وقوله ولا 
الوشوق برآیه»‌فنیکون ما ادعاه من کون آية التطهیر FUGUE‏ خصوص نساء 
الني او شاملة لهن قد یکون ما آخذه من البهود أو النصاری, أو من 
کذبه الذي اشتهر به ولا أساس له. 


أدلة القول COUN‏ 
الأول: سياق الآيات المتقدمة 


قال fal‏ العلم: لا يجوز أن تكون الآية خاصة في نساء البي بء بل ولا 
حتى إشراكهن في أهل البيت المعنيين في الآية» وذلك لما تقدم هذه الآية من 
OLY‏ التي يخيرهن الني HE‏ بين الطلاق أو الصبر على ضيق الحال» في قوله 
تعال: 

(يَا LA Let‏ قل لازاجك إن کشن رذن الْحيّاة الدلیا وزیتتها فتعالین 
OL‏ واسرخکن سَرَاحًا جَميلاً * وان کش ترذن الله وَرَسُوله وَالدَارَ 
الاخرة bp‏ الله Sef‏ لِلْمُحستات منکن أجرًا عَظيمًا * یا CB AG‏ مَن يات 
منکُن قاشع $A‏ یاف لها الْعَدَابُ cine‏ وکان ذلك عَلَى الله 
Ue‏ ومن ینت منکن لله وَرَسُوله (fay‏ صَالِحًا USS‏ أجرَهَا مرئین 
وأعتذا لها رزفا 6,5 


YY - ۲۸ الأحزاب:‎ 0( 


البيت 22 المعنيون فى آية التطهير e‏ ا ی 3 ۲ 


فالآيات المباركات تذكر نساء الني ob He‏ حب الدنيا والافتتان بالحياة 
الادية وزينتها لا يتناسب ومقام الزوجية لرسول الله ee‏ کما وتذكرهن إن 
كن على استعداد لمجارات رسول الله Hg‏ في حياته المنقطعة إلى الله وأردن 
ا eg NN‏ عه هك هاا انی اا شرت وكرام اهن ويه 
ین أعظم الدرجات والاجر الذي del‏ لهنءإن اتبعن أوامر الله ورسوله 
ae‏ واجتنبن نواهيه. 

ثم تبين الآية التي تليها أن مقامهن ليس كمقام باقي النساء» وعليه 
الاجر ما واا ما و دا اس epee‏ اننا نی 
والوقم التمیز الذي اختصت به أفعالهن. وبعد ذلك تبين الاية اللاحقة 
الجانب الآخرء إذ الخلوص لله وطاعة رسول الله $0 الطلقة وعمل 
الصالحات يوجب ضعف الأجر والثواب»كما أوجب اجتراح الفواحش 
ضعف العقاب. 

ثم تأتي الاية اللاحقة لتقول: يا نِسّاء النْبي لسن کاخلر من ON‏ 
إن Gl‏ فلا تفن بالقود فَيَطْمّعَ اللي في sel‏ مَرَض ون V5‏ 
OP ire‏ لتصرح بالتحذیر والتذکیر.حیث نين لهن آنهن لسن کساثر 
النساء ولا يتبغي OF‏ یقسن الفسهن بسائر النساء ف الأمور المعيسية: فان آردن 
تقوى الله عليهن الالتزام واجتناب المعاصي وعدم اللجوء إلى الأساليب 
ال والطرق المشبوهة؛ وعليهن أن يسلكن مسلك الورع والاحتياط حتى 
d‏ أسلوب الكلام والتعامل مع الآخرين» حيث إنه قد يتعاملن مع من في قلبه 


YY الاحزات:‎ )۱( 


مرض فیطمع» وواضح أن هذا يتنافى مع مقامهن الكبير بصفتهن زوجات 
لرسول الله ie‏ بل علیهن آن لا بدخلن انفسهن فیما لا یعنیهن من 
الأمور الاجتماعية والسياسية. فدخولهن قد يسبب حالة انشقاق وبلبلة 
يصنعها ويستفيد منها أولئك الذين في قلوبهم مرض. وكأن الآية تريد أن 
تنهى بعضهن عن أمر سيقع بسبب فعلها وقولهاء ويستفيد منه الذين في 
قلوبهم مرضء أولئك الذين يتربصون بالإسلام والمسلمين» وقد كشف 
القرآن مرضى القلوب في موارد عديدة» يمكن للمتتبع ملاحظتها بتتبع مفردة 
- الذين في قلوبهم مرض -. 
ثم تأتي الآية اللاحقة لتوضح ما أرادته الآية السابقة فتقول: O555>‏ في 
نکن ولا برجن تبرج tale‏ الأولى وَأَقَمْن الصلاة تن ably ASS‏ 
الله وَرَسُوله» (). فهي تحدد دورهن الاجتماعي ووظيفتهن في المجتمع 
وتنهاهن عن الخروج من بيوتهن والتصدي للأمور التي لا تعنيهن؛ فليس من 
وظيفتهن الخروج إلى المحافل العامة ولا التدخل في الأمور العامة للمسلمين 
بل يجب عليهن أن يقرن في سیوتهن, وبه تتحقق الطاعة لله عز وجل 
ولرسول الله ie‏ > وبخروجهن من بيوتهن وبتصديهن إلى مالا يعنيهن 
Le‏ الله ورسوله علا حت قدت Paes‏ ورسوله بأن يقرن في 
بیوتهن وأن يقمن الصلاة ويأتین الزکاة, وخلافه خلافها. 
فهذه سلسلة الایات التقدمة على OT‏ التطهيرء ومن الواضح البین آنها 
تثبت لنساء الني Uf We‏ فضيلة» بل هي تدعوهن للالتزام وکسب 


YY الأاحزات:‎ 0( 


البیت 22 العنیون فى آية التطهیر هه تا هر i EO‏ 


الفضائل» وتعطيهن الدروس اللازم على المرأة المسلمة القيام بهاء فضلاً عن 
كونها زوجة الني Las ce‏ وتأمرهن أمراً صريحاً واضحاً لا يشوبه شك بعدم 
التدخل في القضايا الإسلامية العامة» واستغلال منصبهن المحسترم عند 
السلمین» بل إن أردن طاعة الله ورسوله He‏ عليهن أن يقرن في بيوتهن 
نهنا له لاسن 

وليس لقائل أن يقول: Ob‏ الإرادة الإلهية اقتضت طهارتهن وعصمتهن 
ونزاهتهن في قوله تعال: «وان BAS‏ تردن الله وَرَسُوله NW‏ الآخرة 
ذلك لأن الاراية هنا مععلمة مهن وه عل مهن خيت أنه خيرات 
بين ابتغاء عرض الحياة الدنياء وعليه لن O54‏ شرف الاقتران بالبي Oe‏ 
وبين الالتزام با أمر الله pe‏ وجل وبه حصلن على الشرف والكرامة 
والأجرء فالأمر متعلق بهن وراجع إلى إرادتهن الخاصة في اختيار أحد 
الطريقين. وقد أرشدهن الباري لسلوك طريق الخير الذي فيه الأجر المضاعف 
ونهاهن عن سلوك الطریق القابل GUL,‏ يؤدي إلى العقاب المضاعف. وعليه 
فهن بالاختیار والارادة عائدة لهن. 

إذن SLY‏ السابقة GY‏ التطهیر ليست مثبتة لأي فضيلة لنساء البي 
Lily Be‏ هي مرشدة ودالة لهن إلى طریق الفلاح إن آردن سلوکه. وناهية 
لهن من التدخل ق الأمور العامة بأمرها لهن بان یقرن ف بیوتهن. 

وبعد هذا النوع من التوجیه في الآيات البارکات تطل علینا جملة 
معترضة مختلفة في اسلوبها ومغايرة في خطابها. حيث تبین تعلق الارادة 
الالهية بامر عظیم. ففیها احور هو الارادة الالهية الخاصة التعلقة بأمر يعني 
بمجموعة خاصة»ء وهذه اجموعة ترفی وتسمو فوق کل فضيلة وطهارة. وهي 
مجموعة إنسانية خاصة تفوق جميع البشر في الفضل والطهارة والشرف 


: أهل البيت شركاء‎ Se A SES Ee YA 


المشيئة الربانية الخاصة بهم فتقول: «انما رید الله یاهب عَنکم الرجخس 
أهْل ابیت ویطهرکم Goggles‏ '). حيث قضت الإرادة الإلهية أن يكون امل 
البيت Bon‏ الذین هم صفوة هذا البیت النبوي المبارك, هم فقط المنزهين عن 
كل نقص وعيب ورجس وسوءءمتسمين بطهارة ونزاهة تنسجم مع هذا 
الدين القيم»ليكونوا منهل العطاء النقي والرافد العذب على مدى الدهر 
وبقاء الدين. 
ومن الواضح الجلي للمدقق المنصف أن الإرادة الإلهية الخاصة هنا إغا 

تقلقفت بهذه الصفوة لإعدادها لدور قيادي خطير Gd‏ هذا الدین وهداية 
وقد بين الني BYE‏ الأكرم هذا المطلب في حديث الثقلين المتواترا"). 

فهل يمك تعلق الإرادة الإلهية بطهارة نساء البي َو من كل الخبائث 
والأرجاس» مع ما صرحت به الآيات التقدمة باحتمال ميلهن إلى الدنيا 
والتعلق بزينتها ما لا ينسجم ولا يجتمع مع طهارتهن من كل رجس ودنس 
حيث إن الإرادة في اختيار طريق الدنيا وزينتهاء أو اختيار طريق طاعة الله 
ورسوله aie‏ آمره متعلق بارادتهن واختیارهن. وکما بینا مطالبة UY‏ 
لهن بعدم الیل إلى الدنیا والتخلي عن زینتها. 

إذن خلاصة هذه المجموعة من الآيات هو بيان دور نساء البي ل وبیان 


() الأحزاب: ۳۳. 


)1( سيأتي ly‏ ضمن الأدلة المساقة. 


البيت Bt‏ المعنيون فى آية التطهير تمس ساس hk‏ لاا ا ا Wi‏ 


الباري لهن شرائط الاقتران برسول الله Hg‏ من التخلي عن الدنيا 
وزينتهاء والالتزام بالبيت النبوي وعدم التدخل في الأمور الاجتماعية 
والسياسية التي لا تعنیهن.آو اختيار الانفصال عن الني HOE‏ وعن البيت 
المبارك باختيارهن الطريق الآخر. وأما الجملة المعترضة من قوله تعالى: US]‏ 
يُرِيدُ الله لیذ هِب عَنکم iN‏ جس أهْل dl‏ وَيطَهرَكمْ تطهيرا» ۱ فهي 
تحكي عن الارادة الالهية في جعل هذه الصفوة مطهرة من الرجس والدنس 
لیوکل الیها آمر هذا الدین ولتناط بها وظيفة اجتماعية ودينية مهمة لتسییر 
آمور الدیین وقيادة السلمین. فكيف يمكن أن تکون هذه الحملة العترضة 
خاصة أو شاملة لزوجات الني Be‏ اللاتي خاطبهن القرآن في الآيات المتقدمة 
بعدم التدخل في الأمور العامة والقضايا الاجتماعية إذ أمرهن بأن يقرن في 
بيوتهن؟؟! 

كله لو اتب eS‏ بعض الآيات الواردة في سورة التحریم. والمخاطبة 
لبعض نسائه He‏ حيث خاطبهن الله عز وجل بخطاب يحمل في طياته 
العهدید والوعید ما لا ینسجم والإرادة الالهية بالتطهیر لهن JG tem‏ 
تعال: Of‏ وبا لی الله فقد ۷ wide‏ قلوبکما ون (alls‏ عَلَيْهِ fs‏ الله هو نو 
مولاه وجبریل یل وَصَالِح المومین وَالْمَلائِكَةَ بَعْدَ ذلك ظَهِيرٌ * عَسَى رَبْهُ إن 
لکن أن OL‏ آژواجا خیرا منکن مُسلمات مومتات UGE IGE‏ 
عایذات ols pes.‏ وَأبْكارًا» ۲۱ 


(0 الأحزاب: ۳۳. 


- ٤ التحريم:‎ (1) 


وما يفهم من ظاهر هذه الآيات هويا نساء النبي إذا تظاهرتن 
عليه وآذيتنه فإنكن لستن بمؤمنات ولا قانتات ولا تاثبات ولا عابدات 
وا اتخات ولا عفن على من SEN eS Bed‏ 

فان كانت بعض نسائه He‏ يصلن إلى هذه الدرجة التي تصفها UY‏ 
أو Ley‏ يصلن إلى هذه الدرجة؛ فكيف يصح أن تشملهن الإرادة الإلهية 
بالتطهير الذي هو مقدمة لغاية عظيمة؟ وما التظاهر والأذى على رسول الله 
َل إلا من عمل الشيطان. وقد ورد أن السيدة عائشة قالت للني Be‏ مرة في 
كلام غضب عنده» قالت: أنت الذي تزعم أنك نبي الله ۰۱ أفيليق بهن أن 
يكن من أفراد أهل البيت المطهرين من الرجس تطهیر!؟؟! 

ولو كانت الآية شاملة لهن لما توقفت إحداهن في إثبات ذلك لها 
ولسمعناه وشاع وتناقله الرواة» الا أن ما وجدناه هو خلاف ذلك في صحيح 
ما نقلء وحسبهم في ذلك رواية بعض نساء النبي Ble‏ للواقعة وبالخصوص 
رواية السيدة عائشة. Sly‏ تثبت أن المقام خاص بفئة خاصة اختارها الباري 
وكشف عنها البي He‏ بفعله ودعائه. 

الثاني: الروايات الواردة في المقام 

أما الروايات الواردة.في القام فهي عديدة وبطرق ختلفة» وكل تلك 
الطرق صحيحة السند. وبعضها عال في الصحة. وقد ذكرت في مصادر 


)0( رواه الغزالي J‏ الباب الثالث من الجزء الثاني من إحياء العلوم, وفي الباب الرابع والتسعين 


البيت 22 المعنيون فى آية التطهير CEE SD at‏ 


كثيرة» نذكر منها ما يفي بالمقام. 

الأولى: رواية السيدة عائسة. 

وقد نقلت هذه الرواية في مصادر عديدة ورويت بطرق صحيحة كثيرة 
نذكر منها: 
مارواه مسلم في صحيحه 

حدثنا pl‏ بكر بن أبى شيبة ومحمد بن عبد الله بن غبر» واللفظ لأبى 
eae eb ee‏ تم خرج الى bee‏ 
وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر opel‏ فجاء احسن بن علي 
فأدخله» ثم جاء الحسين فدخل معهء ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء علي 
فأدخله. ثم قال: (ِإِنْمَا رید الله يدهب کم الرجس آهل البيْت ویطهرکم 
تطهيرًا» )( 

حدثنا الصغانى قال: ثنا معلى بن منصورء قال: ثنا ابن أبى زائدة عن 
أبيه» عن مصعب» عن صفية. عن عائشة: أن النی صلى الله عليه وآله ‏ 
أكسية صوف أو خز يتزر بها (). 


(۱) صحیح مسلم ۶ ۰۱۸۸۳ رقم af:‏ 


)1( مسند آبي عوانة ۱ ۰: ۰۲۳۹ رقم AEN‏ 


£Y‏ لوس يت لباك ووه Se NA‏ ال 


واللاحظ: أن سند الرواية ينتهي إلى صفية ترويها عن عائشه ول ينقل 
الرواية بطولها واقتصر على ماذكره» ومع ذلك يكشف هذا المقدار عن 
اتحادها مع ما رواه مسلم في صحيحه» والبيهقي في سننه الكبرى حيث يرويها 
عن زائدة كما سيأتي. 
المستدرك على الصحيحين 

حدثنا أبو العباس محمد بن یعقوب. ثنا الربيع بن سليمان المرادي 
وبمحر بن نصر الخولانيء قالا: نا بشر بن أحمد احبوبي بمروء ثنا سعيد بن 
مسعود. ثنا عبيد الله بن موسی UT‏ زكريا بن أبي زائدة» ثنا مصعب بن 
شيبة عن صفية بنت شيبة» قالت: حدثتني آم المؤمنين عائشة تیا قالت: 
ثم خرج الني صلى الله عليه وآله ‏ وسلم غداة وعليه مرط مرجل من 
شعر أسودء فجاء الحسن والحسين فأدخلهما معه. ثم جاءت فاطمة فأدخلها 
الوقوف. ثم جاء علي فأدخله معهم. ثم قال: SYD‏ يُرِيدُ UN‏ یاهب عنکم 
الرجس pal‏ ابت وَيُطَهُرَكمْ تطهيرًا4 هذا حديث صحیح على شرط 
الشيخين ول يخرجاه LY‏ 
مسند أحمد بن حنبل 

حدثنا عبد الله» حدثني أبي ثنا يحيى بن زكرياء حدثني أبي عن 
مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة. قالت: ثم خرج النبي صلى 
الله عليه وآله ‏ وسلم ذات غداة وعليه مرط مرجل من شعر أسود (". 


)۱( الستدرك على الصحیحین ۳ ۰۱۵٩‏ رقم CVV‏ 


(۲) مسند أحمد 5 ۲ رقم ۲۹۳۳. 


البيت Bb‏ المعنيون فى آية التطهير 1 1 1غ 


وقال في موضع آخر: حدثنا عبد الله حدثني آبي. ثنا محمد بن مصعب 
قال: ثنا الاوزاعي عن شداد أبي عمارة قال: دخلت على واثلة بن الأسقع 
وعنده قوم فذكروا dle‏ > فلما قاموا قال لي: ألا أخبرك ثم ا رایت هن Seay‏ 
الله صلى الله عليه وآله ‏ وسلم؟ قلت: بلى. قال: أتيت فاطمة Led‏ 
اسالها عن de‏ قالت: توجه إل:زسول الله صلی الله علیه - وآله - 
وسلم فجلست انتظر حتی جاء رسول الله صلی الله عليه - وآله - وسلم. 
ومعه علي وحسن وحسين ated‏ . آخذ کل واحد منهما بيده حتی دخل 
فأدنى علياً وفاطمة فأجلسهما بين يديه وأجلس حسنا وحسین کل واحد 
منهما على فخذه ثم لف عليهم ثوبه» أو قال: كساء ثم أصحهما هذه الآية 
إِنْمَا يُرِيدُ ab‏ ليذب عنكم الرجس أهل الْبَيتَ ویطهرکم هیر 4 وقال: 
اللهم Nye‏ أهل cae‏ وأهل بيتي أحق )1 
الطبري في تفسيره 

حدثني عبد الأعلى بن واصلء قال: ثنا الفضل بن دكين قال: نا عبد 
السلام بن حرب عن کلثوم المحاربي عن أبي عمار. قال: إني لجالس ثم وائلة 
بن الأسقعء إذ ذكروا علياً يله فشتموه» فلما قامواء قال: اجلس حتی اه 
عن هذا الذي شتمواء إني ثم رسول الله إذ جاءه على وفاطمة وحسن 
وحسین. فألقى عليهم كساء له.ثم قال: (اللهم هؤلاء أهل بيتي؛ اللهم أذهب 
عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ))(. 


.۱۰۷ :٤ مسند أحمد‎ )١( 


(۲) تفسیر الطبري ۲۲: ۱ 


N ee gee | آهل‎ ee ere امع د م‎ 3 


مصنف ابن أبي شيبة 

حدثنا محمد بن بشر عن زكرياء عن مصعب بن شيبة» عن صفية بنت 
شيبة» قالت: قالت عائشة: خرج البي صلى الله عليه وآله - وسلم غداة 
وعليه مرط مرجل من شعر أسودء فجاء الحسن فأدخله معه» ثم جاء حسين 
فأدخله معه. ثم جاءت فاطمه فأدخلها ثم gle tle‏ فأدخحله ثم قال: 
«زلما يريد الله لیب Sie‏ الرجس set at‏ ویرک تطهيرًا7". 
سنن البيهقي الكبرى 

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي طاهر الدقاق ببغداد أنبأ 
أحمد بن عثمان الآدمي ثنا محمد بن عثمانء ثنا أبي ثنا محمد بن بشير العبدي 
ثنا زكريا بن أبي زائدة ثنا مصعب بن شيبة عن صفيه بنت شيبة عن عائشة 
يليا قالت: ثم خرج النبي صلى الله عليه وآله ‏ وسلم ذات غداة 
ates‏ مرط مرحل من شعر آسود فجاء الحسن فأدخله معه» ثم جاء الحسين 
فأدخله معه, ثم ele‏ فاطمة فأدخلها معه ثم جاء علي فأدخله معه» ثم 
تال: GS}‏ يُرِيدُ الله Cand‏ نکم الرجس أهْل الْبَيْتَ ویْطهرکم تطهيرًا» 
رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن محمد بن 
A) ss‏ 

وذكرها بطريق آخر: 
أنبأ محمد بن عبد الله Bi‏ أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوبء LS‏ 


)1( مصنف ابن أبي شيبة 1: ۱۳۷۰ رقم ۵ 


(؟) سنن البيهقي الکبری ۲ ۹ رقم۲۱۸۰. 


البيت 22 المعنيون فى آية التطهير ORDERS SRD‏ 


يحيى بن محمد بن يحيى؛ ثنا أحمد بن حنبلء ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة 
معا . قالت: ثم خرج النبي صلى الله عليه وآله ‏ وسلم ذات غداة 
وعليه مرط مرحل من شعر أسود. رواه مسلم في الصحيح عن أحمد بن حنبل 


ones 


مسند إسحاق بن راهويه 

أخبرنا يحيى : بن آدمء نا بن أبي زائدة عن أبيه عن مصعب بن شيبةء 
عن صفية بنت سيبة عن عائشة. قالت: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه 
Ty -‏ وسلم ld‏ غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود فدعا رسول الله 
صلى الله عليه وآله ‏ وسلم حسنا فأدخله» ثم دعا حسينا فأدخله. ثم 
دعا فاطمة فأدخلهاء ثم دعا Le‏ فأدخله. ثم قال: SY‏ يُرِيدُ الله Cope)‏ 
عنكم الرجس أهْل البيّْت وَيُطْهْرَكُمْ تطهيرَا74". 

آما ما ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره لهذه الاية. الحديث الذي رواه 
GI‏ والبزاز عن ابن حوشب قال: دخلت مع أبي على عائشة Lee‏ 
فسألتها عن علي yy‏ فقالت: تسألنی عن رجل كان من أحب الناس إلى 
رسول الله ييه وكانت تحته ابنته وأحب الناس الیه. لقد رأيت رسول الله 
ai‏ دعا علیا وفاطمة وحسناً وحسيناً إلا فألقى عليهم ثوباً وقال: ((لهم 


.۳۹۸۰ سنن البيهقي الکبری ۲ ۹ رقم‎ )١( 


(۲) مسند Gor}‏ بن راهویه ۲-۸۱ VA CY‏ رقم۱۳۷۱. 


As ead LN‏ که أهل البيت شركاء | م 


هؤلاء أهل بيي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا)) قالت: فد نوت منهم 
فقلت: یارسول الله وأنا من أهل بیتك؟ فقال Hg‏ تنحي فانك على خير. 

وأخرج نحوه عن وائلة بن الاسقم. آخرجه البيهقي, وقال عنه ابن 
كثير» صحیح الاسناد OY‏ 
التر غیب و التر هیب 

عن عائشة see‏ قالت: خرج رسول الله صلی الله عليه وآله - 
وسلم ذات غداة وعلیه مرط مرحل من شعر آسود. رواه مسلم» وأبو داود. 
والترمذيء ولم یقل: مرحل الرط بکسر الیم واسکان الراء» هو کساء من 
صوف أو خز یژتزر به» والرحل بتشدید الحاء الهملة مفتوحة هو الذي فيه 
صور الرحال (. 
نيل الأوطار 

عن عائشة Lee‏ قالت:خرج البي صلى الله عليه وآله ‏ وسلم 
ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود. رواه أحمد ومسلم والترمذي 
eT‏ 

الفائیة: رواية أم سلمة جریا 
ما رواه ابن حنبل في مسنده 

حدثنا عبد الله حدثني أبي» ثنا عبد الله بن نمير قال: ثنا عبد الملك - 


)1( تفسير ابن كثير ۳: EAT‏ المستدرك على الصحيحين ۳: ۰۱۱۷ رقم 4۷۳۱. 
(۲) الترغيب والترهيب 4: ۰ رقم ۱ 4. 


40 ۳ نيل الأوطار‎ (r) 


البيت BA‏ المعنيون فى آية التطهير ا te ae‏ 2 


يعنى بن أبي سليمان ‏ عن عطاء بن أبي رباح قال: حدثني من سمع of‏ سلمة 
تذكرء ثم أن النبي صلى الله عليه وآله ‏ وسلم كان في بيتها فأتته فاطمة 
ببرمة فیها خزيرة فدخلت ate‏ فقال لها: ادعي زوجك وابنيك. قالت: 
فجاء علي والحسين والحسن فدخلوا عليه فجلسوا یأکلون من تلك الخزيرة 
وهو على منامة على دكان تحته كساء له خيبري» قالت: وأنا أصلي في 
احجرة. فانزل الله عز وجل هذه الآية: (إِنّمَا يُرِيدُ الله لیب عَنکم 
الرجس أهل ابیت وَيُطْهْرَكُمْ تطهيرًا4 قالت: فأخذ فضل الكساء فغشاهم 
به» ثم أخرج يده فألوى بها إلى السماءء ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي 
وخاصتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراء اللهم هؤلاء أهل بيتي 
وخاصتي فأذمب عنهم الرجس وطهرهم تطهبرا» قالت: فأدخلت رأسي 
البيتة:فقلت: وأنا معکم يا رسول الله قال: انك إلى جبرانك إلى خير. 

قال عبد اللك: وحدثني أبو ليلى عن أم سلمة مثل حديث عطاء سواء 
قال عبد الملك: وحدثني داود بن أبي عوف الحجاف عن حوشب عن أم 
شیامه لهسا 

فعبد اللك يرويه بثلاثة طرق» عن عطاء. وعن أبي لیلی» وعن داود 
اسن col‏ عوف Glad‏ عن حوشب. والطرق الثلائة صحيحة ومستقلة» كنا 
سيأتي في البحث الرجالي. 
الحاکم في المستدرك 

الدوري حدئنا عشمان بن عمرء حدئنا عبد الرهن بن عبد الله بن 


(۱) مسند أحمد 5و VVOOV G5)‏ 


SEE القت‎ ALR ee امسوم‎ tA 


دينارء حدثنا شريك بن أبي نر عن عطاء بن يسارء عن أم سلمة Meee‏ 
أنها قالت: ثم في بيتي نزلت هذه الآية «لما يُرِيدُ الله ape)‏ نکم 
الرجس Lint‏ البنت» قالت: فارسل رسول الله صلی الله علیه - وآله - 
وسلم إلى علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم آجمعين, فقال: 
اللهم هؤلاء أهل بيتي. قالت أم سلمة: يا رسول الله ما أنا من أهل البيت؟ 
قال: إنك أهلي خير وهؤلاء أهل بيتي. اللهم أهلي أحق. 

هذا حديث صحيح على شرط البخاري وم يخرجاه ('). 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن تميرء حدثنا عبد الملك بن أبي 
سليمان عن عطاء بن أبي cha‏ حدثني من مع أم سلمة لمعيل تذكر أن 
البي صلى الله عليه وآله ‏ وسلم كان في بيتهاء فأتته فاطمة Wee‏ برمة 
فيها خزيرة فدخلت عليه» فقال صلى الله عليه وآله ‏ وسلم لها: ادعي 
زوجك وابنيك. قالت: فجاء علي وحسن وحسين عه . فدخلوا عليه 
فجلسوا يأكلون من تلك الخزيرة وهو على منامة له على دكانء وكان تحته 
فان لته غلنه و کساء خيبري, قالت: وأنا ق intl‏ أصلى: 
فأنزل الله عز وجل هذه الایة: SID‏ يُرِيدُ الله یاجب عنکم الرجس أهل 
البيّت یط کم تطهيرًا» قالت فد : فاخذ صلى الله عليه وآله - 
وسلم فضل الكساء فغطاهم ,4 ثم أخرج يده فألوى بها إلى السماء ثم قال: 
اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي» فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراء 


)\( الستدرك على الصحيحين ۳ ۰۶۱ وفي موضع آخر ۳ EYO a‏ 


البيت BSb‏ المعنيون فى آية التطهير (bs RS 1 1 1 1 AEE‏ 


الله علیه - وآله - وسلم: نك إل عير إنك ای خبر ( 

المعجم الکبیر للطبر اني 

نم في بيي نزلت هذه الآبة: a CS)‏ الله یشب ۲ هب عَنکم الرس 
RRO MOLE Ha"‏ 
إلى فاطمة وحسن وحسين فقال: اللهم أهلي. فقلت: يا رسول الله أنا من 
أهل البيت. قال: إن شاء الله AY‏ 

المعجم الأوسط 

بن سعيد الأمويء قال: نا عمي عبيد بن سعيد عن سفيان الثوري عن عمرو 
i ea ea‏ جر ريه كن لم بعلمة. آن رسول 
الله صلى الله عليه _ وآله - وسلم دعا علياً وفاطمة وحسناً وحسينا 
فجللهم بكساء ثم قال: LSD‏ يريد الله Capes‏ عَنكم الرّجْس أهل الْبَيْتَ 
وَیْطهرکم تطهيرًا4. قال: وفيهم نزلت LV‏ 


)۱( تفسير ابن كثير ۳ 5 ۸. 
)۲( العجم الکبر ۳ رفم۱۲۷. 
)1( العجم الاوسط 4: VTE‏ رقم ۳۷۹۹. 


a‏ سو نه لماي نوا ع ای (AN‏ الت ركان 


الإصابة لابن حجر 

وقالت أم سلمة: في بيتي نزلت: (ِإِنْمَا يريد الله لیلاهب عنکم الرجس 
“Lal‏ ال الایه: قالت: فارسل رسول الله صلی الله علیه - وآله - 
وسلم إلى فاطمة وعلي والحسن والحسينء فقال: هژلاء أهل بيتي. احدیث 
أخرجه الترمذي والحاكم في الستدرك وقال: صحیح على شرط مسلم۱. 

ولا خفی فضل of‏ سلمة رضوان الله عليها إذ بعد pf‏ المؤمنين خديجة 
BEL‏ تأتي هذه المرأة الصالحة, وقد ورد في شأنها وفضلها العدید من 
الروایات عن fal‏ بیت العصمة رقف وقیزت هذه المراة الما بنصرتها 
لأمير المنین علي بن آبي طالب OY‏ وما توانت dad‏ واحدة عن نصرته 
والدفاع عنه» وعن طريقها نقلت أحاديث كثيرة عن رسول الله HE‏ في 
فضل وشأن أمير المؤمنين علي بن آبي طالب لقلا » ويكفي أن تطلع على حال 
زید بن صوحان الذي استشهد في حرب الجمل» فلما وقع مضرجاً بدمه في 
حال احتضاره جاءه أمير المؤمنين لا على ذلك الحال فقال له: رمك الله 
یا زید. قد كنت خفيف المؤونة عظيم المعونة» فرفع زيد رأسه وأخذ يقول 
بصوت خافت: ((وأنت فجزاك خيرا يا أمير المؤمنين» فوالله ما علمتك إلا 
بالله عليماء وني أم الكتاب عليا حكيماء وأن الله في صدرك لعظیم» والله 
ماقاتلت معك على جهالة» ولكني معت ام سلمة زوجة الني HOE‏ تقول: 
هعت رسول الله HE‏ يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وال من 
والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. فكرهت والله أن 


OTA الإصابة‎ )۱( 


البيت +2 المعنيون فى آية التطهير Ree E AA‏ انه 


أخذلك فيخذلني اللم۱. 
Uf,‏ رسالتها إلى السيدة عائشة فى حرب الجمل فإنها تکشف عن 

علمها ومعرفتها بحكم الله» وما فرضه عليهن كزوجات للني We‏ وأمهات 
للمؤمنين» حيث قالت في رسالتها لعائشة: ((إنّك Ee‏ بين رسول الله وبين 
acl‏ وان الحجاب دونك لضروب على حرمته. وقد جَمّع القرآن ذيلك فلا 
ندحیه» وسكن عقيراك فلا صحریهاء لو أذكرتك قولة من رسول الله Be‏ 
تعرفينها هشت بها َهْش الرقشاء الطرقة. ما كنت قائلة لرسول الله لال : 
لو لقيك ناصّة قلوص قعود من منهل إلى منهل قد تركت عهَيْداه وهتکت 
میثره. Of‏ عمود الدين لا يقوم بالنساء. وصدعه لا he‏ بهن. خمادیات 
النساء خفض الأصوات وخفر الأعراضء اجعلي قاعدة البيت قبرك حتّى 
تلقينه cal,‏ على ذلك))(). 

ولربما يكون خير شاهد على فضلها ومنزلتها التي فاقت بها سائر نساء 
الني He‏ هو نزول ١‏ آية التطهير » في بيتها ‏ بإجماع المسلمين ‏ دون سائر 
بيوت زوجاته Hg‏ ومن المعلوم أن البيت الشار إليه في الآية هو بيت أم 
سلمة ‏ كما اتفقت عليه كلمة المفسرين. ولمعرفة مكانة هذه المرأة الصالحة هو 
أنهالم تتردد بأن تذكر أن الآية نزلت في بيتها وأنها خاصة في رسول الله 
BE‏ وعلي وفاطمة والحسن والحسين BoE‏ وأنها ليست معهم. وذكرت ما 
قاله رسول الله oe‏ لها من أنها ليست معهم. 


(۱) رجال الكشي:57 - ۰1۷ رقم9١1,‏ قاموس الرجال 6: لاهه cool‏ حار الأنوار ۳۲: ۱۸۷ 


۱۳۸ 
)"( شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 5: ۲۲۰-۲۱۹ 


بحت رجالي 

صحة الرواية على مباني القوم 

لتوثيق رواية أم سلمة والاعتماد عليها نبحث عن حال عدة الرواة 
الواقعين في سندها وطرقهاء على مباني fal‏ سنة الجماعة وآرائهم في الجرح 
والتعديل. 

أما الروايات الواردة في الصحاح والصنفات الشهورة والمسانيد 
العتبرة. فنکتفي باثبات صحة أحد طرقها كموجبة جزئية نثبت بها صحة 
الرواية» فالرواية الواردة في مسند أحمد ورجالهاء عبد الله بن تمير عن عبد 
الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي محارب. 

والطريق الآخر عبد اللك بن آبي سليمان عن داود بن آبي عوف 
الحجاف عن حوشب. 

LU‏ عبد الله بن نمير: فقد روی له البخاري ومسلم في 
صحیحیهما؛ وأكثر البخاري عنه في التاريخ الکبیر» وهو ثقة كماذكره 
العجلي في معرفة الثقات ۰۲۱ وذکره ابن حبان في Moe‏ وقال ابن حجر 
في تهذيب التهذیب: روی له الستة في صحاحهم. ونقل توثیق يحيى بن 
معين له» وقول ابن حاتم بأنه مستقيم الأمرء ووثقه العجلي وقال: ثقة صالح 


(۱) معرفة الثقات ۲ 6 رقم ۹۸۲. 


(۲) الثقات ۷: ۰ رقم AVE‏ 


البیت 22 العنیون فى آية التطهیر NES‏ 9 


الحديث» وذکر توثيقاتهم فيه »فهو AB‏ 

LI,‏ عبد اللك بن أبي سلیمان: فهو ثقة ثبت في احدیث US,‏ سفیان 
الثوري يسميه الميزان(). وذكره البخاري في التاريخ الكبير A)‏ وقد وثقه 
امد( وقال الذهبي في ميزان الاعتدال: إنه أحد الثقات الشهورین. ووثقه 
Ce‏ وقال عنه ابن حجر في لسان الميزان: إنه أحد CUS‏ وفي تقريب 
التهذيب نعته OG isl‏ وقال أبو عبد الله الذهي الدمشقي في 
الكاشف: إنه أحفظ أهل الکوفتل". ونقل المزي في تهذيب الكمال توثيق أبي 
داود وتوثيق ابن حبان حيث قال: عبد الملك ثقة صدوق لا يرد على مثله 
وقال الحافظ أبو بكر الخطيب: إن ثناءهم عليه مستفيض وحسن ذكرهم له 
وذكر توثيقاتهم فيه» ول يختلف أحد في وثاقته وصدقه. وعليه فهو ثقة 


AMA TRO 


(۱) تهذیب التهذيب 5: ۰۲ رقم ۱۱۰. 

(۲) معرفة الثقات CY‏ ۰۳ رقم؛۱۱۳. 

(۲) التاریخ الکبیر ه: ENV‏ رقم AVON‏ 

)£( تاريخ أسماء الثقات ۱: ۰۱۰۸ رقم .٩۰۱‏ 

)0( ميزان الاعتدال في نقد الرجال 4: ote s‏ رقم 9۲۱۷. 
OLS (1)‏ الميزان ۷ ۱ رقم TATA‏ 

(۷) تقریب التهذيب ۱: ۳۶۱۳ رقم LVAE‏ 

HOO الکاشف ۱: 1 رقم‎ (A) 


.۳۹۲۲ تهذيب الکمال ۸ رقم‎ )٩( 


۲ أهل البيت شركاء‎ Se Bi 000 Tis eles 


LI,‏ عطاء بن رباح: فقد روى له البخاري ومسلم في صحيحيهماء وقد 
أكثرا عنه»وفي التاريخ الكبير وقد أكثر عنه» وروی له الأئمة في الصحاح 
الستة واستفاضت كتبهم وصحاحهم من الرواية عنه. وذكره ابن حبان في 
الثقات!'). وقال الذهبي في ميزان الاعتدال إنه سيد التابعين علماً وعملاً 
وإتقاناً في زمانه( وقد أجمعوا على وثاقته وجلالة قدره» وذكره ابن حجر في 
تهذيب التهذيب وأثنى Mate‏ وذكره الكثير» وخلاصة القول فيه أنه ثقة 
صدوق. وبه يكون الطريق الأول للرواية عالي الصحة والوثاقة في الاسناد. 
فالرواية صحيحة على مبانيهم. 

وأما داود بن أبي عوف الحجاف الذي يقع في الطريق الثانيءفقد كان 
مرضياً كما قال البخاري في التاريخ الكبير نقلاً عن سفيان الثوري!)» وذكره 
البخاري في كتابه الکنی(" وذكر مسلم في كتابه الكنى والأسماء رواية سفيان 
we‏ وقال التميمي في الجرح والتعديل» إن سفيان كان يوثقه ويعظمه نقلاً 
عن عبد الله بن Mayle‏ وقال pf‏ حفص الواعظ في تاريخ clef‏ الثقات: إنه 


(۱) الثقات ۲ ۱۳۰ رقم 1575. 

(۲) ميزان الاعتدال ‏ نقد الرجال ۰: ٩‏ رقم 0547. 

(۳) تهذيب التهذيب ۷: 2١179‏ رقم Ao‏ 

(:) التاریخ الکبیر ۳ ۳ رقم ۰ التاريخ الصغير ۲: ۰۱۳ رقم VATS‏ 
(۰) الکنی للبخاري ۱: ۰۸٩‏ رقم ATs‏ 

OAT رقم‎ ۶ :۱ cle Wy الکنی‎ (1) 

NAVY الجرح والتعديل ۳: ۱ رقم‎ (v) 


البيت 22 المعنيون فى آية التطهير لس و مه 


tlie‏ كما قال أحمد ('). وذكر الذهبي في ميزانه توثيق أحمد ويحيى له وقول 
أبي حاتم: إنه dhe‏ الحديث» نعم Sd‏ تضعيف ابن عدي له فقط ولكن علل 
ابن عدي تضعيفه له بقوله: لأنه شيعي » وذكر ابن حجر في تهذيب 
التهذيب رواية الترمذي والنسائي وابن ماجة عنه» وذكر توثيق من وثقه» ثم 
ذكر تضعيف ابن عدي الذي انفرد بتضعيفه هذا وقال نقلاً عنه: له أحاديث 
وهو من غالية التشيع وعامة أحاديثه في أهل البيت وهو عندي ليس بالقوي 
ولا هن حتج به وذكره ابن حبان في Maus)‏ وواضح تضعيف ابن عدي 
له من تعليله بأنه يروي عن أهل البیت» وكأن ضابطة التوثيق هي عدم 
روايته عن أهل البيت pean‏ وأما إذا روى عن أهل البيت فهو ضعيف عند 
ابن عدي, وهذا ما أشرنا إليه في كتابنا توثيق رواة الصحاح. 

UT,‏ ابن حوشبء فهو شهر بن حوشب: وهو لا يقل شأناً عن سابقيه 
وقد امتلات صحاحهم ومسانيدهم وكتبهم من روايته» وروی له مسلم في 
صحيحه» قال العجلي في معرفة الثقات: تابعي Ms‏ وقال الواعظ في let‏ 
الثقات: قال يحيى شهر بن حوشب: ثبت» وفي رواية أخرى عنه وكان من 
الأشعريين من أنفسهم وهو ثقة ء وقال الذهبي في ميزانه: وقد ذهب إلى 


(۱) تاريخ أسماء الثقات ۱: ۸۲ رقم ۳4۷. 
)1( ميزان الإغتدال في نقد الرجال ۳ ۰ رقم EVEN‏ 
)8( معرفة الثقات :١‏ ۱ رقم VEN‏ 


)2( تاريخ أسماء الثقات ۱: ۰۱۱۱ رقم OTN‏ 


Sas‏ ری اهل لقع 


الاحتجاج به جماعة ووثقه ابن معين» وقال أبو زرعة: لا بأس به» وقال pl‏ 
عيسى الترمذي: قال محمد: هو البخاري شهر حسن الحديث وقوي آمره. وقال 
el‏ العجلي: ثقة» وروی عباس عن يحيى ثبت. وقال يعقوب بن شيبة شهر 
ae‏ وقال حرب الكرامي عن أحمد: ما أحسن حديثه ووثقه. وروى حنبل عن 
أحمد ليس به بأسء وقال النسوي: شهر وان تكلم فيه ابن عون فهو ثقة» وقال 
صالح: قدم على الحجاج فحدث بالعراق ول يوقف منه على كذب (. وقال 
ابن حجر صدوق WY‏ 

وبهذا وغيره تثبت وثاقته وصدقه ads‏ وعليه يكون الطريق الآخر 
للرواية Lal‏ عالي الصحة. فالرواية على مبانيهم صحيحة السند. 


الئالئة: رواية زيد بن أرقم 
ما رواه مسلم في صحيحه 

حدثنا محمد بن بكار بن الريان» حدثنا حسان يعني بن إبراهيم عن 
سعيدء وهو بن مسروق عن يزيد بن حیان» عن زيد بن أرقم قال: ثم دخلنا 
عل ل ل قدو اده شير اع القن ا رول الا ل الد 
وآله ‏ وسلم وصليت خلفه. 

وساق الحديث بنحو حديث أبي أنه قال: ألا وإني ثقلين أحدهما كتاب 
الله عز وجل هو حبل الله من اتبعه كان على الهدی. ومن تركه كان على 


(۱) ميزان الاعتدال في نقد الرجال ۳: ۳۸۹ رقم TV‏ 


)1( تقريب التهذيب ۱: ۰۲۱۹ رقم YAY:‏ 


البيت 2 المعنيون فى آية التطهير OVE ESEN.‏ 


DLS‏ وفيه فقلنا: من fal‏ بيته» نساؤه؟ قال: لا وأيم الله إن المرأة تكون مع 
الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومهاء أهل بيته 
أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده (). 

وقال مسلم في صحيحه: حدثني زهير بن حرب وشجاع بن لد جیعا 
عن ابن علية؛ قال: زهير حدثنا pele]‏ بن إبراهيم حدثني أبو Ole‏ حدثني 
يزيد بن حبان قال: انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمر بن سلمة إلى زيد بن 
أرقم ag‏ فلما جلسنا إليه قال له حصين: لقد لقيت يا زيد خيراً كثيراً. 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ وسلم وسمعت حديثه وغزوت 
سه وی اه لقن تیا ریت كير كف ا رمو كاتا ريد علا سحت مد 
رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ وسلم. قال: يا ابن أخي والله لقد 
كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى 
الله عليه وآله- وسلم فما حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلفوا فيه» ثم 
قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ وسلم يوما خطيباً بماء 
يدعى خا بين مكة والدينة. فحمد الله تعالى وأثنى عليه ووعظ وذكرء ثم 
قال: أما بعد ألا أيها الناس LIL‏ بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب 
وأنا ثقلين أولهما كتاب الله تعالى فيه الهدى والنورء فخذوا بکتاب الله 
واستمسكوا به» فحث على کتاب الله عز وجل ورغب فیه. ثم قال: وأهل 
بيتي أذكركم الله في أهل بيي أذك ركم الله في أهل بيتي ثلاثاء فقال له 


.5108 رقم‎ ۶ :٤ صحيح مسلم‎ )١( 


عي وو نا زرك کی ای اه تال تفس iat‏ 
بیته() ولکن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل 
علي وآل عقيل Sly‏ جعفر وآل عباس لهه . قال: كل هؤلاء حرم الصدقة 
بعده؟ قال: نعم. 


ثم رواه عن محمد بن OL ST‏ عن حسان بن إبراهيم» عن سعيد بن 
مسروق عن يزيد بن حيانء عن زيد بن أرقم BE‏ فذكر الحديث بنحو ما 
تقدم وفيه» فقلت له: من fal‏ بیته» نساؤه؟ قال: لا وأيم الله إن المرأة تكون 
مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومهاء أهل بيته 
أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده(. 
فيض القدير 

حم وعبد بن حميد م في المناقب كلهم عن زيد بن أرقم قال: قام فينا 
رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ وسلم خطیباً بماء يدعى Le‏ بين مكة 
والمدينة. فحمد الله تعالى وأثنى عليه ووعظ وذكرء ثم قال: أما بعد. فذكره 
وتتمته في مسلم من عدة طرقء لفظه في أحدها قيل لزيد: أليس نساؤه من 


() وهذا ما أشرنا إليه نیما تقدم من أنه ربما يطلق على المرأة من أهل البيت» ولكن هنا في الآية 
المباركة ‏ آية التطهير ‏ المراد بأهل البيت هم خصوص من جللهم البي الأكرم عل 
HLS‏ وهم الصفوة الذين تعلقت الإرادة الإلهية بإذهاب الرجس عنهم وتطهيرهم؛ OY‏ 
يكون لهم ذلك الدور الهام في حفظ الدين وإرساء قواعده وبيان حکامه. إذ هم الثقل 
الثاني المخلف في الامة. 


(۲) تفسير ابن كثير ۳: 1۸7 - AAV‏ 


البيت 22 المعنيون فى آية التطهير hes ua P aches‏ 010111011 ا bs‏ 


أهل بيته؟ قال: ليس نساؤه من أهل بيته» ولكن أهل بيته من حرم الصدقة 
بعده. وفي رواية له: إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها 
فترجع إلى أبيها وقومهاء أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة OY)‏ 
الوقوف على الموقوف 

حديث آخر: حدثنا محمد بن بكار بن الریان نا حسان يعني ابن 
إبراهيم عن سعيد وهو ابن مسروق عن يزيد بن حیان» عن زيد بن أرقم نحو 
حديث أبي حيان وفيهء فقلنا: من fal‏ بیته» نساؤه؟ قال: لا وأيم الله إن 
المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومهاء 
أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده (). 


(۱) فيض القدیر ۳ ۵ ۱۷. 
(۲) الوقوف على الوقوف ۱ رقم N00‏ 


قول ابن تيمية وابن جرير الطبري 
ما قاله ابن تيمية في الفتاوى الكبرى 
وقال ابن تيمية في شرح الآية OSD‏ يُرِيدُ الله لیب عَنكم الرجس 
sod Lal‏ وَيُطَهْركم تطهيرًا» ks‏ اس فاد مت Ol‏ 
الرجس عن أهل بيته ويطهرهم تطهیرا. دعا النبي Be‏ لاقرب أهل بيته 
وأعظمهم اختصاصا به» وهم: علي وفاطمة Bop‏ وسيدا شباب fal‏ الجنة 
جمع الله لهم بين أن قضى لهم بالتطهيرء وبين أن قضى لهم بكمال دعاء 
الني «ie‏ فكان في ذلك ما دلنا على أن إذهاب الرجس عنهم وتطهيرهم 
نعمة من الله ليسبغها عليهم؛ ورحمة من الله وفضل. 
وقال أيضاً: وقد ثبت عن الني He‏ من وجوه صحاح أن الله لا أنزل 
عليه Sp‏ الله وَمَلاتِكَتَهُ يُصَلُونْ عَلَى اي یا يها اذدین آمَنُوا لوا عليه 
ول ا تاه الا ق ق 
اللهم صل علی dat‏ وعلی آل عمد كما صلیت علی ابراهیم وعلی آل 
إبراهيم إنك هید مجید. وبارك على محمد وعلی آل محمد كما بارکت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 
وقال أيضاً ‏ والقائل ابن تيمية -: وقد روى الإمام أحمد والترمذي 


O71 الأحزاب:‎ (1) 
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وغيرهما عن أم سلمة Wel‏ : إن هذه الاية لما نزلت LAS]‏ يُرِيدُ الله 
لِيُدَهِب عنکم الرّجْس أهْل الْبَيْتَ وَيُطهْرَكُمَ تطهيرًا 4 أدار النبي HE‏ كساءه 
على علي وفاطمة والحسن والحسين pan‏ فقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذمب 
عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا (. 
وقال ابن جرير الطبري في تفسيره 

يقول تعال: «لمَا يُرِيدُ الله Ce)‏ عنکم الرجس scl fal‏ 
هکم تطهيرًا4 أي السوء والفحشاء يا أهل بيت محمد Hg‏ ويطهركم من 
الدنس الذي يكون في أهل معاصي الله» تطهيرا. وذكر بسنده عن قتادة في 
تفسيره هذه الرواية قال: هم أهل بيت طهرهم الله من السوء وخصهم 
برحمة منه. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله Bie‏ نزلت 
هذه الآية في خسة» في dy‏ علي وفي حسن وحسين وفاطمة. 

ثم ذكر حديث أنسء أن رسول الله HO‏ كان يمر ببيت فاطمة ستة 
أشهر كلما خرج إلى الصلاة فيقول: الصلاة أهل البيت USI)‏ يُرِيدُ الله 
یدب عَنکم الرّجْس أهْل seal‏ وَيُطَهْرَكُمْ تطهيرًَا4 كما ذكره ابن كثير في 
تفسيره وقال: رواه الترمذي وقال: حسن غريب AY‏ 

وذكر حديث واثلة بن الأسقع, قال: إني عند رسول الله He‏ إذ جاءه 


() (رسالة فضل أهل البیت وحقوفهم) GAS‏ أبي تراب الظاهري» دار القبلة جدة / ۱۰۰ 
ه.وهي ف الفتاوي الكرى ۲ /\ot‏ عن AS‏ الإمام علي بن موسی الرضا ورسالته في 
الطب النبوي: .٠١‏ 
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علي وفاطمة وحسن وحسين فألقى عليهم كساء له ثم قال: اللهم هؤلاء 
أهل بيتي. اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. 

وذكر روايات عديدة من طرقه.منها: ما رواه بسند صحيح عن ree el‏ 
قالت: لما نزلت هذه الآية: SY)‏ يُرِيدُ الله Ged)‏ عنکم الرجس هل 
ابیت ویطهرکم هیر > دعا رسول الل عليا وفاطمة وحستاً وحسین فجلل 
علیهم کساء خيبرياً. فقال: ((اللهم هولاء Lal‏ بيتي اللهم آذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيرا)) قالت أم سل الت منهم قال: أنت إلى خير. 

ومنها: حدثنا أبو كريب قال: ثنا مصعب بن المقدام قال: ثنا سعيد بن 
زربي عن محمد بن سیرین» عن أبي هريرة عن أم سلمة قالت: جاءت فاطمة 
إلى رسول الله ببرمة لها قد صنعت فيها عصيدة تحملها على طبق. فوضعته 
بين يديهء فقال: أين ابن عمك وابناك. فقالت: في البيت. فقال: ادعيهم. 
فجاءت ال علي فقالت: اجب dl‏ آنت وابناك قالت pf‏ سلمة: فلما رآهم 
مقبلین.مد يده إلى كساء كان على المنامة فمده وبسطه وأجلسهم عليه ثم أخذ 
بأطراف الكساء الأربعة بشماله فضمه فوق رؤوسهمءوأوماأ بيده اليمنى إلى 
ربه.فقال: ((هؤلاء أهل البیت» فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا )). 

ومنها: حدثنا أبو كريب قال: ثنا حسن بن عطية قال: ثنا فضيل 
ابن مرزوق عن عطية عن أبي سعید. عن of‏ سلمة زوج النبي أن هذه الآية 
نزلت في بيتها: GSD‏ يُرِيدُ الله لیلامب عَنکم الرّجْس (fal‏ الْبَيتَ ویْطهرکم 
تطهيرًا4 قالت: وأنا جالسة على باب البيت» فقلت: أنا يا رسول الله 
آلست من أهل البيت. قال: إنك إلى خيرء أنت من أزواج البي صلی الله 
عليه وآله - وسلم. قالت: dy‏ البيت رسول الله وعلي وفاطمة واحسن 
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والحسين هشه . 

ومنها: عن of‏ سلمة أن رسول الله جمع علياً والحسنين»ثم أدخلهم 
تحت ثوبهءثم اد إلى اللهءثم قال: هؤلاء أهل بيتي. فقالت أم سلمة: يا 
رسول الله أدخلني معهم. قال: إنك من أهلي. 

ومنها: عن حكيم بن سعد قال: ذكرنا علي بن أبي طالب Be‏ ثم أم 
سلمة قالت: فيه نزلت: SY‏ يُرِيدُ الله لیب عَنکم الرجس هل الْبَيْتَ 
وَيُطَهُرَكم تطهيرًا» قالت أم سلمة: جاء الني إلى بيتي فقال: لا تأذني لأحد. 
فجاءت فاطمةءفلم أستطع أن أحجبها عن أبيهاء ثم جاء الحسن»› فلم أستطع 
أن أمنعه أن يدخل على جده وأمه» وجاء الحسين فلم أستطع أن 
حجبه فاجتمعوا حول الني على بساطءفجللهم نبي الله بكساء كان 
عليه ثم قال: ((هؤلاء آهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا )) فنز لت 
هذه الآية حين اجتمعوا على البساط. قالت: فقلت: يا رسول الله وأنا. 
قالت: فوالله ما أنعمءوقال: إنك إلى خير OY‏ 

ومن مجموع هذه الروايات وما تقدم يتضح لنا آمر مهم. هو أن هذا 
الفعل قد صدر من رسول الله ماب أكثر من مرة, وفي أكثر من موطن. حيث 
إن أم سلمة رضوان الله عليها تقول نزلت في ge‏ وأردت الدخول فمنعني 
رسول الله. وعائشة تقول لقد رأيت رسول الله ie‏ وأردت الدخول 
فنهاني الني He‏ عن ذلك. ووائلة بن الأسقع يقول: كان عند رسول الله 
حين جلل أهل البيت ليك بالكساءء. وما تكرار الفعل من الني Be‏ إلا 


.5 :۲۲ تفسير الطبري‎ )١( 
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ليؤكد هذا الأمر اخطیر كما هو الحال في الروايات التي جاءت في بیان فضل 
ومقام ودور أهل البييت من قوله وفعله He‏ مع الحسنين وأمهما وأبيهما 
بيج وكم تكرر الفعل منه والقول ليبين BBE‏ للامة مقامهم الخطير في استمرار 
الدعوة. 

ولو كانت LY‏ خصت نساء الني fie‏ أشركتهن في أهل البيت 
المعنيين؛ لما ترددت أي واحدة منهن رضوان الله عليهن أن تقحم نفسها 
وتثبت حقها في مول الآية لها. 

فعل النبي AE‏ وحصر الدعاء بهم BD)‏ 

والملاحظ في هذه الواقعة الخطيرة التي تجلت فيها الارادة الربانية في 
تخصيص الطهر والطهارة وإذهاب الرجس عن مجموعة خاصة كانت تجتمع 
مع الني َل في بيت أم سلمة eel‏ . وهو بيت من بيوتات رسول الله 
bie‏ هو من أهمها وأعظمهاء الملاحظ من الروايات التي نقلناها من طرق 
fol‏ ستة الحماعة وال Lest‏ ضحة آسانیدها وطرقها على اتهم ف عل 
الرجال. هو ثلاثة آمور صدرت من الني BE‏ وذلك ليثبت خصوصية هذه 
الفئةء وليمنع ادعاء أي مدع في ذلك الوقت أو بعده من أنه مع هذه المجموعة 
الخاصة التي تعلقت الإرادة الربانية بإذهاب الرجس عنها وتطهيرها. 

الأول: جمع البي HO‏ لهذه المجموعة في مكان واحد قبل نزول الاية. بل 
أكثر من ذلك هو ضم الني HE‏ لهم وإدخالهم تحت WLS‏ وتغطيتهم به 
لكي لا يدخل أحد معهم. ولكي لا يتوهم أحد من الموجودين في الدار أن 
الخطاب يشمله. ولذا عمد الني SIH‏ فعل خاص يخص به هذه النخبة 
الطاهرة poy‏ « فقام بادخالهم تحت الكساءءذلك لأنه قد تتوهم زوجة من 
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زوجاته أو أحد من أهله بأن الآية تشمله؛ لكونه يندرج تحت العنوان العام 
- أهل البیت ‏ ولذلك أراد الني الأكرم He‏ دفع هذا التوهم من أذهان 
المقربين فضلاً عن الأبعدين. وبهذا الفعل قد قطع Hg‏ الطریق على أي مدع 
قد يدعي أن المراد من أهل البيت هم عامة آمله. لأنه ae‏ توخ الا 
بجمع خاص منهم وهم الذين تحت الكساء BOL‏ 

الثاني: أنه ile‏ بعل جمعه لهم وتخصیصهم وبيان عدتهم وأشخاصهم 
وصرف أي دخيل عنهم» هنا دعا الي He‏ لهم بقوله: ((اللهم آذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيرا)) وهذا الدعاء كان في المقام والکان نفسه. ونفس 
الجمع معه الذين خصهم بكسائه ودعائه» ولو أن الني به سكت بعد الآية 
ول يعقب بالدعاء وبيان أهل بيته المعنيين في الآية لكانت تلك ثغرة يمكن أن 
يدخل منها أي شخص من أقاربه ويدعي أنه المقصود بهاء ولذلك قال الإمام 
الصادق عليه إلا في حدیث: ((... فلو سكت رسول الله dy be‏ يبين من 
اهل بيته لادعاها آل فلان وآل فلان...)) ()..وكما قال ابن تيمية: < ولا بين 
سبحانه أنه يريد أن يذهب الرجس عن أهل بيته ویطهرهم تطهيراًء دعا النبي 
He‏ لأقرب أهل بيته وأعظمهم اختصاصاً به وهم: علي وفاطمة BBY‏ وسيدا 
شباب أهل الجنة, جمع الله لهم بين أن قضى لهم بالتطهيرء وبين أن قضى 
لهم بكمال دعاء البي Hg‏ فكان في ذلك ما Wa‏ على Of‏ إذهاب الرجس 
عنهم وتطهيرهم نعمة من الله ليسبغها عليهم ورحمة من الله وفضل(). 


)۱( الأصول من الكاني: باب ما نص الله عز وجل ورسوله على الأئمة E :١دحاوف wear‏ 
() (رسالة فضل أهل البيت وحقوقهم) تعلیق أبى تراب الظاهريء دار القبلة جدة/۰ ۱۱۰ 
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الثالث: عمد الني He‏ إلى فعل مهم وخطير له مدلوله» وهو منعه 

لو كان الأمر مجرد دعاء وانتهى لما خص النی $02 هذه المجموعة الخاصة 
وهذا ما Us‏ على خطورة الأمر وعظم مکانته. ذلك OY‏ الأمر متعلق بالاختيار 
الالهىء والمشيئة الخاصة لهؤلاء الثلة المباركة دون غيرهاء وذلك لما يراد 
لهم من حمل هذاالدين وتبلیغه. وجعلهم الهداة والقدوة للخلائق 
ولذلك عمد النبي Hz‏ لإخراج زوجاته من هذه المجموعة ومنعه لهن من 
الدخول as‏ والحيازة على هذا الشرف العظيم والمكانة الخاصة من رب 
العالین. فما قام به مع ol‏ سلمة وعائشة دال بوضوح على أن الإرادة الإلهية 
وقوعهن في شراك الدنيا وزينتهاء وقد خيرهن الباري باختيار أحد الطريقين 
فإما الصبر على ضيق المعيشة والحال ومرافقة النى He‏ والبقاء تحت عهدته. 
أو التسريح الجميل لهنء بینما آية التطهير تخبر عن المشيئة الإلهية 
واختیارها مجموعة خاصة تمثل قمة الفضيلة والشرف والطهارة» ما لا تنسجم 


> 
ه.وهي في الفتاوي الكبرى ۲ عن AS‏ الإمام على بن موسى الرضا ورسالته في 


الطب النبوي: Ve‏ 
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مع ما تقدم من الخطاب. 

وما نستخلصه من الاية المباركة بوصوح تام ليس فيه شك أو لبس »هو 
أن الله تعال أراد لهذه الخاصة الباركة أن تکون النخبة الطهرة التي تواصل 
السپرة بعد عمر الني الشريف BE‏ فجعل لها ما لنبيه من العصمة 
والطهارة؛ و وإياه تحت سقف واحدء وأنزل فيهم قرآنه. وبين إرادته 
وأمره في إذهاب الرجس عنهم وتطهيرهم من الرجس والذنب وكل نقيصة 
قد تصل الیهم. فهم معصومون بعصمة الله لهمء وذلك لما أريد لهم من 
دور ومسؤولية هداية الأمة ليكونوا بعد الني Bz‏ هداة caf LAS}‏ منلیز 
JSS‏ قوم هاوه ". 

سأن النزول وموقع الآية 

وهنا نبحث عن شأن نزول جملة (ِإِنْمَا يريد الله ليذه هب عَنکم 
الرجْس edt af‏ وَيُطَهْرَكمْ تطهيرًا4. وهل أنها جاءت في ذيل الآيات 
التقدمة أم أنها آية مستقلة لا ربط لها بما تقدمها من الآيات» وأن شأنها 
يغاير شأن ما تقدمهاء وموقع ومكان نزولها يختلف عن مكان نزول تلك 
الآيات؛: وكذلك زمن نزولها عن زمن نزول ما تقدمهاء أم أن الزمان والمكان 
وشأن النزول واحد في جیعهاء إذ إن كل هذا يؤثر lage LSE‏ في کون هذه 
الجملة هي جزء آيةء وبالتالي هي تتبع ما تقدمها من الآيات» أم أنها آية 
منفصلة ومستقلة في جميع ذلك a Es‏ 
المباركة»فالبحث يقع في أمرين. 


.۷ الرعد:‎ )١( 
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الأمر الأول: في من نزلت الآية 

من خلال ما قدمنا في الدليل الثاني من القول الثالثء من الروايات 
الواردة في كيفية وسبب نزول الأية LS‏ يُرِيدُ الله لیلامب نکم الرجس 
أل seach‏ وَيُطَهْرَكُم تطهيرًا4 نتعرف على أمر تتفق عليه جميع الروايات بلا 
ele‏ هو کون الآية نزلت في شأن أشخاص معينين»هم علي وفاطمة 
والحسن والحسين Ban‏ ولا جد رواية من الروايات حتى الضعيفة السند 
تدحل شخصاً آخر غير الصفوة الطهرة. ولو كان OLY‏ بل لاشتهر ونقل فى 
كل مكانء كما أن الواضح من الروایات أنه لم يدع آحد دخوله معهم BOL‏ 
بل ما تناقلته الروايات هو خروج وإخراج من أراد الدخول فيهم؛ فهذه رواية 
السك عائشة ونقلها للوافعة. وإرادتها الدخول معهم وفيهم BOL‏ ومنع 
رسول الله َه ومقالته لها: (gees)‏ وأم سلمة هیا وإخراج رسول 
الله له لها وقوله: رانك على خير)؛ فضلاً عن بقية زوجاته ABE‏ 
وكذلك رواية زيد بن أرقم واخباره أن الآية نزلت في شأن علي وفاطمة 
والحسن والحسين دون غيرهم» إذ هم المعنيون. بالأهل لا زوجاته Be‏ 
لانصراف الأهل عنهن» فخروجهن كما هو واضح من كلام زيد بن أرقم 
تخصصاً فكيف يمكن الادعاء أن الآية نزلت في نساء النبي ae‏ والحال أنها 
الأمر الثاني: مكان النزول 

ما طالعتنا به الروايات الواردة في المقام هو کون الآية نزلت في مكان 
معين» فمجموعة من الروايات وهي المستفيضة قد بينت ذلك المكان الذي 
نزلت فيه الآية» والبعض الآخر من الروايات وهو الأقل ساكتة عن بیان 
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المكانء ولا يوجد معارض للروايات المقيدة بالکان» وواضح في المقام حمل 
الطلق على القید. بمعنى حمل الروايات الساكتة عن بیان المكان على الروايات 
المح له نويع" ا ج cals‏ لا عتلف علیها آخد. Bile AVG)‏ 
الساكتة عن المكان فهي رواية السيدة عائشة. حيث بينت أنها نزلت في 
مجموعة خاصة وهي ليست منهم» بل إن الآية لا تشملهاء ولفظ أهل البيت 
مقتصر على علي وفاطمة والحسنين BO‏ وقد سكتت عن بیان مكان النزول» 
فلم تبین انين نزلت في أي بيت من بيوتات الني Hg‏ ول تدع أن الآية 
نزلت في بيتهاء ول تنف نزولها في بيت غيرها من الزوجات. 

والرواية الثانية هي رواية واثلة بن الأسقع التي مر ذكرها في رواية 
السيدة عائشة, ما ذکرناه من رواية امد بن حنبل ی condemns‏ وهي كذلك 
ساكتة عن الکان فلا تنفي ولا تثبت» وعلیه فهي مطلقة تقيد بتلك الروایات 
المثبتة للمکان. أو عامة تخصص بتلك الروایات الخاصة. وعلی فرض وجود 
العارض من الروایات في إثبات مکان آخر غير بيت آم سلمة مد إلا آنها 
لا تختلف في أنها نزلت في ole‏ علي وفاطمة والحسنين Bon‏ وهذا العارض 
على فرض وجوده فهو لا يصمد أمام الاستفاضة في الروايات الدالة على أن 
المكان هو بيت أم سلمة لمعلا . 

ee‏ باقي الروايات الواردة فهي عن أم سلمة یط . وهي الروايات 
الخاصة المثبتة لما سكتت عنه تلك الروایات» وهو الکان» فكل هذه الروايات 
والتي أثبتنا صحة أسانيدها على مباني القوم في الجرح والتعدیل» تذكر أن 
الآية نزلت في بيت أم سلمة We‏ حيث ورد فيها < ثم في بيتي نزلت هذه 
الاية » إذ المكان هو بيت أم سلمة لمع . فبيتها هو البيت الذي اختاره 
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الله عز وجل على سائر بيوتات زوجات الني Ley He‏ لاشك فيه أن اختیار 
الله عز وجل للمکان ليس لأمر عبثي أو عشوائي والعياذ aUb‏ وإنما هو 
اختيار خاص للمكانة التى تتمتع بها هذه المرأة الصالحة بها وللخصوصيات 
التي تميزت بها دون سائر الزوجات. فهذا شرف خصه الله بهاء إذ جعل 
تلك الإرادة العظيمة في بيتهاء فكان بيتها حط تلك الإرادة ومستودعها. 

فالکان هو بيت of‏ سلمة dy Lee‏ تدع زوجة من زوجات 
البي ie‏ أن الراد بالبيت في الآية هو بيتهاء وقد يرشدنا إخبارها للها با 
قاله رسول الله aie‏ لها من أنها ليست من أهل البیت. وأنه علا ل 
يدخلها معهم. بل ونهيه لها من الدخول معهمء وعدم ادعائها هذا المقام 
الخطيرء وإنما ذكرت الأمر كما كان ولم تزد فيه dy‏ تنقصء وقد يكون ذلك هو 
السبب العمدة لاختيار الباري جل شأنه بيتها دون سائر البيوتات. 

Cartes‏ أهل البيت +22 في الأحادیت النبوية 

وی هذا الدليل نتعرف على ما جاء في الروايات من لفظة أهل البيت 
ومن هو المراد بهاء وماقيل في حق أهل البيت BEL‏ ودورهم في الدين 
وامتداد بقائهم الشريف كهداة ما بقي الدین» وهل هذا ينسجم مع ما لو 
كان المراد منهم نساء الني BE‏ 

فالتبادر من لفظ أهل البيت هم خاصة الني HOE‏ وهم علي وفاطمة 
وذريتهما Ba‏ ذرية رسول الله ie‏ وقد استفاضت كتب الحديث وتواترت 
الروايات التي جاءت في بیان خصوصیتهم؛ وبيان حقهم وفضلهم ودورهم في 
حفظ الأمة من الضلالةء ومعالم الدين من الاندراس» وأمرت بلزوم اتباعهم 
فضلاً عن مودتهم المفروضة بنص القرآن في قوله عز من قائل: ذلك UV‏ 


البيت BAL‏ المعنيون فى آية التطهير See en ane econ ee‏ 
بر الله عِبَادهُ Cll‏ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات قل لا أمنالكم athe‏ أجرًا 
HY‏ في الْقَرْبَى وَمَن يقرف حَسَنَةَ ترذ له فِيهًا ES‏ الله Syl‏ 
شکوز6(. 
فأكد الني be die‏ الدور العظیم النوط بأهل البیت BO‏ والذي به 
حفظ الله الدين وأَتم النعمة وأقام الحجة, حيث انهم سبیل الأمان للامة من 
DLAI‏ والانضراف. ولو لا وجودهم المبارك في هذه الأمة في خط مواز مع 
القرآن الكريم لما استقامت الأمة» ولا تمت النعمة وأكمل الدین. ذلك OY‏ 


أهم مقوم لبقاء الدين وهداية الأمة هو رجوع الأمة للقرآن وتمسكها به والذي 
هو حبل ممدود بين السماء والأرضء وبين الخلق والخالق» وأهل البيت BOL‏ 
الذیین جعلهم الباري مع القرآن. فهما بمثابة صمام الأمان للأمة يمنعها من 
الانزلاق والانحراف والضلال. 
حديث الثقلين 

عن حذيفة بن أسيد الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ 
وسلم قال: ((يا آیها الناس إني فرط لكم وإنكم واردون الحوض» حوضي 
عرضه ما بين صنعاء وبصرىء وفيه عدد النجوم قدحان من ذهب وفضة 
وإني سائلكم حين تردون علي عن الثقلين فانظروا كيف تخلفوني فيهماء 
كتاب الله عز وجل سبب طرفه بيد الله وطرفه بایدیکم. فاستمسكوا به ولا 
تضلوا ولا تبدلواء وعترتي أهل بيتي» فإنه قد نبأني العليم الخبير أنهما لن 
ينقضيا حتى يردا على احوض). رواه الطبراني بإسنادين» وفيهما زيد بن 


)۱( الشوری: 8 


الحسن الأنماطي وثقه ابن حبان» وضعفه pl‏ حاتم وبقية رجال أحدهما رجال 


عن القاسم بن حسان عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله - وسلم: ((إن الخليفتين من بعدي كتاب الله وعترتي أهل بيتي 
وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض))!". 

ا ا والذي ورد في صحاح أهل سنة الجماعة ومسانیدهم بطرق 
بلغت حد التواتر» وأسانيد متعددة منها الصحيح والحسن والمعتبر» وروي في 
أكثر من سبعين موضع» اقتصر هنا على ذكر بعض هذه الصادر تفاديا 
للاطالة 9). 

فقبل رحيل المصطفى Ble‏ من هذه الدنيا والتحاقه بالرفيق الأعلى 
أودع في الأمة الميزان والخليفة والثقل الذي إن رجعت إليه وتمسكت به لن 
تضل أبدأء وإذا تركته فلن تعرف طريق الهداية والفلاح والنجاح» وهذا 
الثقل العظيم هو عبارة عن أمرين متلازمين لا ينفكان» وكل منهما مبين 
للاخر وشارح له ومؤيد له» وهما كتاب الله الحبل المتين والركن الركين 


(0) مجمع الزوائد ۱۰: TAT‏ 

)1( السنة لابن أبي عاصم ۲: Por‏ رقم VOt‏ 

(۴) قد أفردت لهذا الحديث العظیم بحثاً خاصاً یقم في هذه السلسلة - سلسلة الدفاع عن 
العقيدة ‏ وذكرت هناك جميع الصادر التي وقعت عليها خلال بحثي والمناقشة في أسانيده ree‏ 


المباحث المتعلقة به. 


TS ere bat Method clean Ge المعنيون فى آية التطهير‎ BOL البيت‎ 


والنور التصل بالسماء وهو التشريع الإلهي الودع» وعترته de‏ أهل بيته 
gag‏ الذين لا ينفكون عن القرآن ولا يختلفون معه ولا خالفونه. وهم الهداة 
إليه والدالين عليه والمبينون حدوده» وهذا الإيداع للأمة كما بينه الني الأكرم 
tie‏ حتى لا تنحرف وراء أقاويل المبطلين وتنجرف مع تأويل الضالين. 
وهذان الخليفتان المودعان في الأمة لا يكن إبدالهما بغيرهما أو 
الرجوع إلى أحدهما دون الآخرء حيث قال He‏ : ((ما إن تمسكتم بهما) 
لا بأحدهماء إذ قد ضل من أبدل القرآن بغيره ولم يرجع إليه» كما قد ضل 
أولئك الذين تخلوا عنهم Bab‏ ورجعوا إلى غيرهم. فدور أهل البيت BOL‏ 
كدور القرآن في الحفاظ على الأمة من الضلال والانحراف, وأعظم به من دور 
یصون الامة ی کل زمن. وهو مصداق قوله عز وجل: LS)‏ أنت Spee‏ 
ول قَوْمٍ اډ . وقد بين هذا الحديث الشریف عظم منزلة أهل 
البيت 4غ ومکانتهم حیث قرنوا بالقرآن. وهو الوحي الالهي النزل على 
قلب الصطفی ioe‏ والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وفيه 
بيان کل تشریعات السماء الت بلغها رسول الله تا وفیه مالا يعلمه إلا 
الله ورسوله والراسخون في العلم فلو لم یکونوا هم الراسخون في العلم» 
ولو لم یکونوا معصومین منزهين عن الخطأ والزلل. ولو لم یکونوا الهداة 
الشار إليهم في الآية التقدمة الذکر. ولو لم یکونوا الأمان امحقيقي ON‏ ولو 
لم یکونوا خلفاء الله في آرضه وسمائه كما القرآن لا قرنهم رسول الله he‏ 
بالقرآن الذي يقول تال عن وجوده: Up‏ تحن نَزْلْنَا UL, SUN‏ له 


.۷ الرعد:‎ )١( 


O Vé‏ رو tis BS‏ بو GA TT‏ وز ماه نه ی مه ha‏ رك لوه فا ار و و أهل البيت شركاء 


لحَافظون6(. فهم والقرآن في US‏ واحدة, وكما أمرنا باتباع القرآن كذلك 
أمرنا باتباعهم والتمسك بهم لنكون من يشمله قوله تبارك وتعالى: yy‏ 
یسم وَْهَهُ إلى الله وَهُوَ مُحْمِنْ فقد اسْتَمْسَّك بِالْعْرْوَة الْوْقَى وَإِلَى الله 
Bae‏ الأمُور ۱. حيث التمسك بهما Git‏ عدم الضلالة التي حذر رسول 
الله He‏ الأمة من الوقوع فيها بعدم التمسك بالثقلين. 

فمقتضى العدلية ومقتضى الملازمة» ومقتضى اشتراط المعية في النجاة 
هو BLE‏ صفات ال غقلین وتطابقهماء والا ا تعادلا ولا تلازماء د مقتضی 
اختلاف الصفات الفرقة. dey‏ ضوء هذه القاعدة العقائدية النبوية الناصعة 
من الصادق الأمين He‏ النبی عن ارادة رب العالین وهي تمائل صفات 
الثقلين» فکما أن القرآن النزل معصوم من الزلل والخطأء حيث انه هلا sl‏ 
الْبَاطِلُ من بَيْن يَدَيْهِ ولا من خَلْفِهِ نزي من حکیم anim‏ (. فکذلك 
ای سوه مق المع coy Ng,‏ ا وس OURAN‏ 
Ls,‏ أن القرآن obs‏ لكل شيء وعلم لا ينزف» فکذلك هم أهل البیت BOL‏ 
انه ip‏ هُوَ یات ییات في صذُور ell‏ أوئوا اْعلم وَمَا يَجْحَدُ بایانئا إلا 
الظالمون» ( فلا يشتبه عليهم آياته وسوره ومحكمه ومتشابهه, وناسخه 
ومنسوخه. بل علمهم راسخ يحيط aby gli,‏ وحفظ بقاءه. 

كما لو رجعنا إلى لفظة [ عترتي ] الواردة قبل لفظة أهل بيتي في الرواية 


() الحجر: 5. 
(۲) لقمان: YY‏ 
(۳) فصلت: 47. 
)8( العنكبوت: £4 


البيت 22 المعنيون فى آية التطهير NO caster uA‏ 


التقدمة, لعرفنا أن هناك تخصيصاً واضحا لفهوم أهل البيت BO‏ حيث يكن 
أن يقال دخول الزوجة في الأهل كما ادعاه البعضء ولكن من الواضح عدم 
دخول الزوجة في العترة والتي هي مساوية لأهل البيت» وكذا في الرواية 
اللاحقة. 
حديث من سره 

أخرجه الطبراني في معجمه» والرفاعي في مسنده. عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله HDG‏ ((من سره أن يحيا حياتي ويموت ماتي ويسكن جنة عدن 
غرسها ربي فليوال عليا من بعدي وليوال وليه وليقتد بأهل بيتي من بعدي 
فإنهم عترتي خلقوا من طينتي ورزقوا فهمي وعلميء فويل للمكذبين 
بفضلهم من أمتي القاطعين فيهم صلي لا أنالهم الله شفاعتي)('. 

فدور fal‏ بيته يغ وهم عترته كما هو واضح من الرواية» هو دورهم 
كما أوضحته الرواية السابقة» من أن التمسك بهم هدى» ومفارقتهم ضلال. 


() از هت ورد هدا ای BENG‏ متیر ذه sling‏ اح ولقد رواه الكثير أذكر بعضهم: ميزان 
الاعتدال في نقد الرجال ۲: ۷ مجمع الزوائد :٩‏ ۱۰۸. حلية الأولياء ۱: ۰۸۲ 4: ۰۱۷4 4: 
۹ ۰۰ تالي تلخیص التشابه ۲: 4۱۷. الستدرك على الصحیحین ۳ رقم 
7 . العجم الكبير ه: ۱۹6 رقم ۷ لنتان الیران ۰:۲ ۳۶: رقم۱۱۸. التدوين Jd‏ 
أخبار قزوين ۲: 484. الاصابة ۲: ۷ رقم5871. ينابيع الودة: .١44‏ المناقب للخوارزمي: 


۶ تاريخ ابن عساكر ۲: 15. كنز العمال 5: ۰۲۱۷ رقم ۳۸۱۹. وغيرها العديد. 


قال ie‏ ((في كل خلف من هل بيتي عدول من هل بيتي ينفون عن 
هذا الدين تحريف الضالین» وانتحال البطلین» وتأويل الجاهلينء ألا وان 
أئمّتكم وفدكم على الله فانظروا من توفدون)!". 

وهذا الحديث واضح الدلالة على أن fal‏ البيت BOE‏ ليس المقصود 
منهم نساء الني HE‏ بل ولا هن داخلات فیهم» حيث لا يمكن تصور بقاء 
زوجاته في كل خلف من أمته. ولا يعقل أن يرجع الأمة بأسرها إلى نسائه 
ويكون زمام آمرها بيد نسائه OY ie‏ هذا يتطلب منهن التواجد في اجتمم 
والتصدي لسدة الإفتاء وبيان أحكام الدين والخروج من بیوتهن» وقد أمرهن 
الله في الآيات السابقة بالبقاء في البيت وملازمة الستر BOY‏ وین 
ولا َبَرْجْنَ Oh‏ الْجَاهِلِيّةِ الأولّى4 (). خصوصاً وقد روى کل من الفريقين 
من قول رسول الله «He‏ حيث روى الحاكم بسنده إلى الحسن عن أبي بكرة 
By‏ قال: ((ثم عصمني الله بشيء هعته من رسول الله صلى الله عليه - 
وآله ‏ وسلم لما هلك كسرى قال: من استخلفوا. قالوا: ابنته» قال: فقال: لن 
يقلح قوم ولوا أمرهم امرأةءقال: فلما قدمت عائشة ذكرت قول رسول الله 
صلى الله عليه وآله ‏ وسلم فعصمني الله ly‏ فهل يمكن أن يرتكب 


() أخرجه الملى في سيرته كما في تفسير قوله تعال «وقفوهم إنهم مسولون؟: ۰ نقلا عن 
الصواعق الحرقة. 
() الأحزاب: ۳۳. 


(۳) المستدرك على الصحيحين ۳: ۸ رقم EVA‏ 


البيت 23 المعنيون فى آية التطهير ا 


رسول الله َة ما استقبحه من قوم كسرى من تولية امرأة عليهم. 
حديث السفينة 

وما جاء من حديث السفينة الذي روي من طرق عديدة وصحيحة: قال 
الحاكم في مستدركه: 

أخبرنا ميمون بن إسحاق الهاشي. حدثنا أحمد بن عبد الجبار» حدثنا 
يونس بن بکیر» حدثنا الفضل بن صالح عن أبي إسحاق عن حنش الكنانيء 
قال: سمعت أباذر يقول وهو آخذ بباب الكعبة: ((ثم أيها الناس من عرفني 
فأنا من عرفتم. ومن أنكرني فأنا آبو ذره معت رسول الله صلى الله عليه 
- وآله ‏ وسلم يقول: مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح» من ركبها جا ومن تخلف 
عنها غرق)). دا ا ا تم ول ل 

وذكر المناوي في فيض القدير اديت tbs‏ وعلی عليه jd.‏ بالذین 
ينكرون مكانة أهل البيت عترة المصطفى He‏ ودورهم في الحفاظ على الدين, 
وأنهم الثقل العظيم مع القرآن الكريم المودعان في الأمة لتستقیم. ولا تميل 
إلى قول المبطلين واگاهلن حري بهم أن يتدبروا في کلماته. فمع عدم توثيقه 
لهذا الطريق بصورة كاملة وإثباته للحديث بطريق آخر صحيح» إلا أنه لا 
يتردد LY‏ قاله في دور fal‏ البيت gon‏ الذي حكاه حديث الثقلين والسفينة 
وغيرهماء فقال: قال الهيثمي فيه رشدين بن سعد اختلف في الاحتجاج فيه 
وأبو حفص صاحب آنس مجهول: ((إن مثل أهل بيتي فاطمة وعلي وابنيهما 
وبنيهما أهل العدل والديانة مثل سفينة نوح من ركبها جا ومن تخلف عنها 


)1( الستدرك على الصحیحن ۲: ۳۷۳ رقم ۳۳۱۲. 


aerate ۷۸‏ ا Nale‏ در كله اله 


هلك)). 


وجه التشبيه أن النجاة ثبتت لقوم نوح BA‏ ولأمته بالتمسك بأهل بيته 
وجعلهم وصلة إليها pasty‏ الحث على التعلق بحبهم وحبلهم وإعظامهم 
شكرا لنعمة مشرفهم. والأخذ بهدي علمانهم. فمن أخذ بذلك نجا من 
ظلمات المخالفة ool,‏ شكر النعمة الترادفت ومن تخلف عنه غرق في بحار 
الكفران وتيار الطغیان. فاستحق النيران لما أن بغضهم يوجب النار كما جاء 
في عدة hol‏ كيف وهم أبناء أئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين احتج 
الله بهم على عباده. وهم فروع الشجرة المباركة وبقايا الصفوة الذين آذهب 
عنهم الرجس وطهرهم وبرأهم من الآفات» وافترض مودتهم في كثير من 
الآيات» وهم العروة الوثقى ومعدن التقى. 

واعلم أن المراد بأهل بيته في هذا المقام العلماء منهم» إذ لا حث على 
التمسك بغيرهم وهم الذين لا يفارقون الكتاب والسنة حتى يردوا معه على 
الحوض. انتهى('). 

ففي هذه الرواية بين من هم أهل البيت BOL‏ بذكر أسمائهم وذريتهم 
والرواية ليست بتلك الدرجة من الضعف. فالمراد من رشدين كما هو 
الظاهر أنه أبو الحجاج رشدين بن سعد المهري» فهو وان ضعف إلا أن جماعة 
وثقوه واعتمدوا روايته» ولا يكن القول بأنهم يتركون الرواية عن المجروحين 
ولا يعتمدونهاء لأننا نقول: ما أكثر من روى عنهم البخاري ومسلم. فضلا 
عن غيرهما من الضعفاء ومع ذلك اعتمدت روايتهم وتجاهلوا الجرح فيهم 


OVA :۲ فيض القدير‎ )١( 


البيت +82 المعنيون فى آية التطهير Bt Steet ae em‏ کی شش |[ NMA‏ 


واعتبروا روايتهم من الصحاح (". وأما أبو حفص فهو مردد بين جماعة. 

وقال 2 موضع آخر: 

ثم الترمذي بإسناد أقوى منه من حديث أنس وصححه ابن حبان من 
حديث عمار ((لأهل بيتي «زاد في» مثل سفينة نوح ( في رواية ) في قومه من 
ركبها نجا GN‏ خلص من الأمور المستصعبة) ومن تخلف عنها غرق Bs)‏ 
رواية) هلك)). ومن ثم ذهب قوم إلى أن قطب الأولياء في كل زمن لا يكون 
إلا منهم» ووجه تشبيههم بالسفينة أن من أحبهم وعظمهم شكرا لنعمة 
جدهم وأخذ Gag,‏ علمائهم نجا من ظلمة الخالفات. ومن تخلف عن ذلك 
غرق في بحر كفر النعم وهلك في معادن الطغيان (') انتهى. 

وقد أجمع علماء الإسلام على صحة حديث السفينة وأنه من 
الأحاديث المتواترة» وقد أورده من أعلام الفريقين ما يربو عددهم على المائة 
من الحفاظ وأئمة الحديث وأرباب السير والتاريخ» dy‏ نسمع قائلا قال Ob‏ 
الراد من أهل البيت هم نساء النبي ae‏ أو حتى شول اللفظة لهن (رضي 


الله عنهن). 


قوله تعالى:(ِإِنْمَايُرِيدُ الله ليذب عَنكُمْ الرّجْس أهْل ابیت 
Seles‏ تطهيرا» ۱ 


)١(‏ للاستفادة والاطلاع على ماذکرنا يمكن الرجوع إلى كتابنا < توثيق رواة الصحاح » وكتاب 
«دلائل الصدق» لآية الله العلامة الشيخ محمد حسن المظفر Gi‏ 

(۲) فيض القدير 10 ا١ه.‏ 

(۳) الاحزات: ۳۳. 


تلاحظ الظرافة في التعبير القرآني دخول الجار والمجرور على pal‏ البيت 
«pan‏ فجعل المفعول به الأول الرجس. أي یبعد الرجس عن أن يصل إليهم 
لا أن يبعدهم عن الرجسء لأنهم ليسوا مقبلين عليه بل هم مطهرون في 
انفسهم. وهو تعال GREY‏ الرجس من الإقتراب إليهم» كما في قوله تعال 
في سورة يوسف: HIS)‏ لِتَصْرف is‏ السوء وَالْفَحْشَاء Uy‏ من عاونا 
RAT‏ ین( ول يقل ليصرفه عن السوءء. ذلك OY‏ الله علم منهم 
الاستقامة فزادهم لطفاء فمن يهتد يزده الله هدى. 


والإرادة في الآية تكوينية لا تشريعية. إذ لو كانت تشريعية لما اختصت 
بهم» والاية فيها حفاوة و تخصيص ونعمة خاصة بهم. ولم نعهد من الشريعة 
أنهم مكلفون بأحكام شرعية خاصة كي تكون إرادة تشريعية» بل لو افترضنا 
الارادة تشريعية لكان تخصيصهم بأحكام شرعية خاصة دال على خصيصة 
نیهم ور دود غیرهم. 


Eve یوسف:‎ (۱) 


باقي الأئمة +27 وآية التطهير 

ونا تسا سعد ety‏ اه اه اا 
محمد ike‏ وعلي وفاطمة والحسن والحسين ۰3 فهل يمكن أن تشمل الآية 
بقية الأئمة من أهل البيت Spay‏ 

من خلال ما تقدم من الروايات الواردة في أهل البيت BOL‏ اتضحت 
مكانتهم BOL‏ ودورهم في الأمة» وكيف أن وجودهم الشريف له عي 
الكبرى لإرساء قواعد الدين والحفاظ على التشريع والقرآن الکریم. وكيف 
آنهم الثقل الثاني ومن دون التمسك بهم لا تأمن الأمة من الضلال 
والانحراف والضياع. 

إن آية التطهير تفيد فيما تفيده العصمة والطهارة والتنزيه لتلك 
المجموعة الطهرة. التي تعلقت الإرادة التكوينية بإذهاب الرجس عنها 
وتطهيرها من كل دنس ورجس وذنب. AVG‏ أخذت في اعتبارها عنوان أهل 
البييتء أي القربی» وعنوان آخر هو أن المدار في الآية على التطهير بمعنى 
العصمة؛ فلو کنا نحن والآية ففي نفسها مطلقة. وان كانت منطبقة على قضية 
خارجية» ولكن ليست خارجية dat‏ لأنها ليست مقيدة بأعاء علم خاص» 
Lk],‏ عنوان مشير خارجي قابل للتوسعةءفلو كنا نحن والآية فليس فيها حصر 
بالخمسة الطهرین(23 نعم مورد نزولها الخمسة وهو قابل للتوسعة لتشمل 
القربى الذين ينطبق عليهم العنوان الثاني أعني العصمة -. ولكن ليست 
التوسعة الجزافية التي يرتكبها البعض لتشمل القربى جميعهم من آل عقيل 


وآل العباس warty‏ لأن أولئك لا ينطبق عليهم العنوان الثاني» فهي مختصة 
بالقربی المعصومين Ban‏ فلا تأبي لشمولها للائمة المعصومين الاثني عشر 
gon‏ المتصفين بالعنوانين ‏ أعني القربى والعصمة ‏ في الآيات القرآنية 
الأخرىء كمافي آية القربى والخمس رالأنفال وغيرها من الآياتء فالاية من 
باب تطبيق IS!‏ على مصادیقه. فلا ينافي عمومه لغيره» وقد ورد عنهم أنه 
لو ماتت GY‏ يموت من نزلت فيه لمات القرآن. وان القرآن يجري جری 
الى الف 

وظاهر النصوص المذكورة ليس محض تطبیق - أهل البييت 
عليهم «BOL‏ ولا نزولها فيهم Bab‏ .بل تخصيصها بهم» فتكون كسائر الایات 
المختصة بهم كاية الولاية والصادقين وأهل الذكر والمودة وغيرهاء التي لا يلزم 
موتها لأنهم باقون ما بقي القرآن هادياً ومرجعاً وحجة على الخلق. 

والحصر في الخمسة المطهرين 821 إنما هو لنكتة العصمة فيهم وخصهم 
بهاء ولذلك فرق بينهم وبين باقي القربی وإذ كانت بلحاظ العصمة فتكون 
هي والقربی مجتمعة في نوع خاص, وحيث ثبت من الآيات الأخرى أن 
الصفتين موجودتان في فئة خاصة  gel‏ العصمة والذرية ‏ فتکون الآية تعم 
وأن هذه القامات الأولية يرثها غیرهم من الذرية الطهرة ولد لت يستشهد 
الإمام الصادق بالتأويل ويستشهد بقوله تعالى: واوو (ESN‏ بَعْضْهُمْ 
أَوْلَى يبَْض» (. 


ما نخلص إليه: أن الآية خاصة في أهل البيت المقربين 21 ء Oly‏ الله 


(۱) الاحزات: 5. 


البيت Bt‏ المعنيون فى آية التطهير اا N SNS a AS‏ 


تعالى خصهم بإذهاب الرجس عنهم وتطهیرهم. وبذلك عصمهم وجعلهم 
مع القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» فهم 
of al,‏ هداة. ولا تتحقق الهداية للأمة إلا باتباعهماء وذلك لا أراده لهم 
من هداية الأمة وبقاء الدين» ولا يأمر الباري تعالى باتباع من قد يضل أو 
يزيغ عن الحق, ولذلك كانت العصمة لهم وفيهم. 


تال تعارل: 

«ذلِك الي es‏ الله عِبَادَهُ رین منوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتَ قُل لا 
اسالکم عَلَيْهِ اجرا الا الْمَوَدْةَ في الْقرْتى وَمَن يقرف حَستَة لزذ له فيهًا 
سا إن الله غَفُورٌ شکوز6( 


ge MG ne‏ الع 


(۱) الشورى: ۲۳. 


11 aaah el let abut each gale فريضة قرآنية‎ BOL مودة أهل البيت‎ 


تسیر القربى في الآية 
القول الأول: 
والقائل به عكرمة ومجاهد وأبو مالك والشعبي وغيرهمء قال الشعبي: 
أكثر الناس السؤال علينا في هذه الآيةء فكتبنا إلى ابن عباس نسأله عنها 
فكتب: أن رسول الله صلى الله عليه وآله - وسلم كان أوسط الناس في 
قريش» فليس بطن من بطونهم الا وقد ولده» فقال الله له: (قل لا أسالكم 
عَلَيِْ Gof‏ إلا الْمَوَدةَ في الْرّبی» إلا أن تودوني في قرابتي منکم. أي تراعوا 
ما بيني وبينكم فتصدقونيء فالقربى ها هنا قرابة الرحمء كأنه قال: اتبعوني 
للقرابة إن لم تتبعوني للنبوة. قال عكرمة: وكانت قريش تصل أرحامهاء فلما 
بعث النبي صلى الله عليه وآله - وسلم قطعته, فقال: صلوني كما كنتم 
تفعلون فالعنی على هذا: قل لا أسألكم عليه آجراً لكن أذكركم قرابتي منكم 
فاتبعوني لقرابتي منكم. 
القول الثاني: 
والقائل به الحسن البصري dolby‏ وهو: الا أن يتوددوا إلى الله عز 
وجل ويتقربوا إليه بطاعته. ف ((القربی)) على هذا بمعنى القربةء يقال: قربة 
وقربى بمعنى كالزلفة والزلفی» وروی قزعة بن سويد عن ابن أبي نجيح عن 
مجاهد عن ابن عباس عن ol‏ صلى الله عليه وآله ‏ وسلم ((قل 
لا أسألكم على ما آتيتكم به أجرا Y‏ أن تودوا وتقربوا إليه بالطاعة)). وروی 
منصور وعوف عن الحسن «قل لا آسالکم عَلَيْهِ اجرا Y‏ الْمَوَدَةَ في الْقَرْبَى» 


قال: يتوددون إلى الله عز وجل ويتقربون منه بطاعته. 


SO AA‏ ی" أهل البيت شركاء ال: 


القول الثالث: 


أن الاية منسوخة وإنما نزلت بمكة وکان المشركون يؤذون رسول الله 
صلى الله عليه وآله ‏ وسلم فنزلت هذه الآية وأمرهم بمودة نبيه صلى 
اله عليه وآله ‏ وسلم وصلة رمه. فلما هاجر آوته الانصار ونصروه 
وأراد الله أن يلحقه بإخوانه من الأنبياء حيث قالوا: وما آسالکم عَلَيْهِ من 
اجر إن اجري الا le‏ رب الْعَالَمينَ4!" فأنزل الله تعالى: «قل ما سکم 
من رف أكم dy‏ أجري QAI lo Y‏ فنسخت بهذه الآية وبقوله: 
yay‏ ما اسالکم عَلیه من اجر وَمَا آئا من الْمتکلفین»۲ وتول: ofp‏ تالم 
خرجا فخراج رَبك (GS‏ وقوله: ely‏ تلهم اجرا فَهُم من مَغْرَم 
MES tat‏ فاته الا Cad ty‏ نالفل ورو اجون عالضا 
عن ابن عباس. 
القول الرابع: 
وقد أجمع أهل العلم أتباع مدرسة أهل البيت !َه الشيعة الإمامية على 
أن المقصود بالقربى في الآية.هم أهل بيت الى E‏ وذكر عن 
ابن عباس ذهابه إلى ذلك. وذهب إليه جمع من علماء وأئمة fal‏ سنة 


.۱۰۹ الشعراء:‎ (1) 
AY the )۲( 

AV ص:‎ )۳( 

VY المؤمنون:‎ (8) 


)0( الطور: ۰4۰ القلم: 1 


مودة fal‏ البيت BOL‏ فريضة قرآنية Sas‏ ا N‏ 1۳ 
الجاع 
الكلام في الأقوال وردها 
تفنيد القول الأول: 

وهذا القول هو قول من أراد دفع الآية عن أهل البيت عترة الي 
وقرابته نجل Sly‏ ین عظم مقامهم ومكانتهم وفضلهم في الدین. وكيف 
أن مودتهم مفروضة من الله على الخلائق أجعين» وأنها نجاة من النار 
وسبب لدخول جنة رب العالمين لكونها حسنة عظيمة في الميزان كما سنبين 
Lae‏ وذلك عداوة من أولئك يدا لهم على ما آتاهم الله من فضله 
فقال أولئك: LY‏ ذلك أن العرب بأسرها قرابة لرسول الله He‏ فأمرهم عز 
وجل بمودتهم لقرابته منهم. 

فنقول: 

آولا: إن القرآن یشهد علی إبطال هذا egal‏ وذلك OY‏ الله عز وجل 
تال: ELIS)‏ الذي يُبَشْرُ الله cathe‏ الذين آمَُوا وَعَمِنُوا الصالحات قل 
لا أمنالكم عَلَيْهِ أخرًا الا الْمَوَدْةَ في الْقَرْتَى4 فكان الخطاب بذلك لجميع 
المسلمين من العرب والعجم والترك والروم وغيرهم» من قريش وغيرها of‏ 
اسلم ويسلم إلى يوم الدين» وليس الخطاب للعرب أو لقريش وأهل مكة 
خاصتة» كي يقال: إن كل العرب من قريش وغيرها لهم قرابة مع 
الني ABE‏ ثم إنه هل الاية خاصة بمن كان في ذلك الزمان وأنها تموت بموتهم 
وتصبح لا أثر لها وتكون بمثابة الكلام الذي لا ينفع ‏ معاذ الله من هذا 
القول - ام أنها قرآن يقرأ آناء الليل وأطراف النهار وأنه حجة على الخلائق 
أجمعين إلى قيام يوم الدیین. فتكون مودة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 


۱ اليك شرا‎ meee ee eer eee ec eee او ادب‎ 4. 


وذريته الأئمة الطاهرين BOL‏ فرضاً من الله عز وجل على جميع المسلمين 
فيكون من أبغضهم أو عاداهم أو سبهم أو آذاهم فقد خرج من جملة المؤمنين 
وخالف أمر الله العظيم وكتابه المبين وما افترضه فيه على المؤمنين من عباده 
من مودة النبي المصطفى وآله Oe‏ العصومین. 

انیا: هناك فرق بين قوله تال [ في dl‏ وبين لو قيل 
[ للقربی ]» فلو قال للقربی لصح ما ذهبوا إليه من أن یراعوا قرابة الني Be‏ 
منهم :۰3 فيكون القول فاتبعوني لقرابتي منکم» وأما قوله تبارك وتعال 
على لسان نبيه Hg‏ [ في القربى ] فيكون العنی لا أسألكم على التبليغ أجرا 
إلا أن تودوا قرباي وأهل بيتي. كما ولا يستقيم المعنى من قوله [ في القربى ] 
ويريد بها قرابته منهم. 

تفنيد القول الثاني: 

وهذا القول أوهن من أن يرد علیه. فما ذكر من الروايات الصحيحة 
والمستفيضة من طرق الخاصة والعامة ما يكفي لإسكات هذا pill‏ والذي 
لا يذهب إليه إلا من كان ديدنه صرف كل آية نزلت في آل البيت BO‏ عنهم 
كا لحسن البصريء والذي يمكن للمتتبع أن يقع على ما قلنا فيه من صرفه كل 
فضيلة عنهم لهو وذلك من خلال تتبع آرائه وأقواله في ما أجمع عليه 
السلمون من فضائلهم a‏ وأعجب من أولئك» إِذْ كيف یجمعون بين 
تفسير القربى بمعنى القرابة» وتفسيرها بمعنى القربة والعبادة» مع ما روي 
بطرق عديدة من أن المعني بالقربی [ علي وفاطمة وابناهما لو ]. بل كيف 
يجمعون بينها وبين ما جاء في القرآن من ذكر [ القربی ] كما في قوله تعالى: 
(وَاعْلَمُوأ اگما غَيمْتُم من شيء فان لله OS‏ وَلِلِرَسُول Gd il GAN‏ 
وقوله تعال: LEY‏ أفاء الله عَلَى رَسُوله من أهْلٍ الْقَرَى قلله وَلِلرْسُول 


مودة أهل البيت BOL‏ فريضة قرآنية este tie‏ ل E‏ 


ل اف ويا سن OU‏ هل لون Lal Gel pAlb‏ 
بمعنى التقرب إلى الله» أو قرابة رسول الله He‏ من قريش والعرب. أم أن 
المقصود فیها هم أهل البيت +82؟!!. بل od‏ يرد لفظ وهيئة[ القربى ] في 
القرآن بالعنی الذي ذهبوا إليه هناء من کون معناها هو القربة لله تعالى 
وعبادته» وما ورد في القرآن من القربى جميعها جاء بمعنى الأهل. 

تفنيد القول الثالث: 

فقد اتفق الفسرون على أن القربى هم fal‏ البيت BOE‏ وقد ذهب 
النواصب إلى أن هذه الاية منسوخة» ورد عليهم hell‏ في تفسيره بأنه لا 
وجه لنسخهاء وكيف تكون منسوخة والحال أن محبة أهل البيت من جملة 
أصول الدين وأركان الإسلام» وخلاف ذلك كفر موجب للخروج من 
الاسلام. والدليل عليه ما رواه عبد الله بن حامد الأصفهاني بإسناده عن 
جرير بن عبد الله البجلي عن النبي He‏ في الرواية التي ستأتيء فإذا كان 
حب آل محمد بهذه المرتبة» وكان أجر أداء الرسالة الذي لا يوازنه ولا يعادله 
شيء» فكيف تكون الآية منسوخة؟ (') 

وهنا نذکر ماقاله الثعلبي في تفسيره وجاعة. وقد روى الطبري 
والخزاعي والفقيه الشامي باسنادهم إلى ابن عمرء وذكر الزخشري ذلك في 
تفسيره.وهذا ما نقله القرطبي في تفسيره فقال: 


)۱( شرح أصول الکانی ¥ و ۷ وبتصرف منا 443 وهده الاية في سورة حم السجدة وذكرها 
الکمیت في قصيدته البائية العروفة: 


قال الثعلبي: وليس بالقوي ‏ قولهم: إن الآية نسخت -» وكفى قبحا 
بقول مین یقول: Of‏ التقوب ال الله بطاعته ومودة ثبیه صلی الله علیه 
- وآله ‏ وسلم وأهل بيته منسوخ. وقد قال gill‏ صلی الله عليه وآله - 
وسلم: من مات على حب آل محمد مات كلاهماء ومن مات على حب آل 
محمد جعل الله زوار قبره الملائكة cde Sly‏ ومن مات على بغض آل محمد 
جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس اليوم من رحمة الله» ومن مات على 
بغض آل محمد لم يرح رائحة الجنة» ومن مات على بغض آل محمد فلا نصيب 


قلت: وذكر هذا الخبر الزغشري في تفسيره بأطول من هذا فقال: وقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ وسلم: من مات على حب آل محمد 
سات كلاهمناء آلا وشن مات غلى خب آل حمد مات موتا مستکمل الإعان 
ألا ومن مات على حب آل محمد بشره ملك الوت ALL‏ ثم منکر ونکیر؛ ألا 
ومن مات على حب آل محمد يزف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت 
زوجهاء ألا ومن مات على حب آل محمد فتح له في قبره بابان إلى AA‏ ألا 
ومن مات على حب آل محمد جعل الله قبره مزار ملائكة ال رحمة» ألا ومن 
مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة؛ ألا ومن مات على بغض 
آل محمد جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه آيس من رحمة الله ألا ومن مات 
على بغض آل محمد مات كافراء ألا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم 
رائحة الحنة hu‏ 


() تفسير القرطبي 75 yryry‏ الطبري في بشارة المصطفى: ۰۳۰ والخزاعي في أربعينه ح .١‏ 
© 


مودة أهل البيت 991 فريضة قرآنية لبد ما ی تیم مالي وس 


وقال أبو العلا في تحفة الأحوذي: قال الحسين بن الفضل ورواه ابن 
جرير عن الضحاك أن هذه الآية منسوخة والقول بنسخ هذه مرضي, لأن مودة 
النبي صلى الله عليه وآله - وسلم وكف الأذى عنه ومودة أقاربه من 
فرائض الدین» وهو قول السلف فلا يجوز المسير إلى نسخ هذه الآية(. 


وأخرجه في البحار 9 ۰۲۷۷ مه عن جمال الدين الفقيه الشامي في كتاب الأربعين عن 
الأربعين جميعاً بإسنادهم إلى ابن عمر. ورواه الثعلبي في تفسيره " الكشف والبيان " في 
تفسير الاية, وأخرجه عن الثعلي: ابن طاووس في الطرائف: ۲۹ عنه البحار ۲۷: ۱۱۱ 
iN Ate‏ تسري في أرجح المطالب: ۰ وابن الفوطي في الحوادث الجامعة: ۱5۳. 
والقندوزي في ينابيع المودة: ۷ و ۲۱۳ و .۳۰٩‏ وولي الله اللكهنوي في مرآة المؤمنين: 0 


.۹۱ ٩ تحفة الأحوذي‎ )١( 


۹ و ی pal‏ البيت شركاء ال 


القربی هم أهل البیت BEL‏ 
العلم. ون ادل ها هذ ال ی اذل وها 
أولاً: مورد النزول 
قد بقال: إن السورة مکی ونزلت قبل زواج علي من فاطمة وولادة 
الحسن والحسين BOD‏ فکیف تقولون: إن الاية نزلت فیهما وذريتهما لهو . 
فإنه یقال: 
اولا: نعم السورة مكية كما قيل» ولکن هل كل السورة مكيةء أم أن 
بعض أياتها مدنية؟ فقد قال ابن عباس وکما یسمی ترجان القرآن - وقتادة: 
هي مكية إلا أربع آيات منها أنزلت بالمدينة«قل لا Gf ails SICA‏ إلا 
الْمَوَدةَ في الْقَرْبَى4 إلى آخرها ( 
انیا: ما جاء من OLY‏ التي تذكر قربى رسول الله HE‏ وقد عرفهم 
بفعله وقوله He‏ كما في آيتي القربى في سورة GY‏ والحشراا, وكذا 
في آية إيتاء ذي القربى حقه(). والتى نزلت خطاباً للبى Ge‏ إعطاء فاطمة 
نيه فدكاً. وما جاء من الروايات العديدة في المقام وغيره» والتى يسأل فيها ie‏ 
عن هؤلاء القربى المعنيين بالمودة في الآية أو غيرهاء فيقول HE‏ : هم علي 


(۱) تفسير القرطبي ۱5: ۱. 
(۲) الأنفال: 4۱. 
(8) ا 


)€( الاسراء: ا 


مودة pal‏ البيت BOL‏ فريضة قرآنية E elel SS‏ 
وفاطمة وابناهما أو ذريتهماء فكلها تكشف وتوضيح أن المعني منها هم 
المجموعة المعصومة المطهرة OT fol‏ التطهير والمباهلة ,8 

Ll‏ مورد النزول فقد ذکرت عدة روايات في المقام» نذکر بعضها. 

جاء في تفسير أبي حمزة الثمالي: عن عبد الله بن عباس أن رسول 
الله He‏ حين قدم المدينة واستحكم الاسلام» قالت الأنصار فيما بينها: نأتي 
رسول الله le‏ فنقول له: إن تعرك أمورء فهذه أموالنا تحكم فيها من غير 
حرج ولا حظور عليك. فأتوه في ذلك. فنزلت «قل لا athe SICA‏ أجرًا إلا 
By‏ في الْقَرْبَى» فقرأها عليهم وقال: تودون قرابتي من بعدي» فخرجوا 
من عنده elie‏ لقول» فقال المنافقون: إن هذا لشيء افتراه في جلسه, 
أراد بذلك أن يذللنا لقرابته من بعده» فنزلت م یلو افْتَرَى عَلَى الله 
«iss‏ فأرسل البهم فتلاها عليهم فبكوا واشتد علیهم. فأنزل الله agp‏ 
الذي UN hes‏ عن عبادو6 الآيةء فأرسل في أثرهم فبشرهم وقال: 
9وَيسْتَجِيبُ الْلرينَ آمَنُواه وهم الذين سلموا لقوله م( 

وجاء في شرح الأخبار للقاضي المغربي: إن الأنصار اجتمعوا إلى رسول 
ie‏ فقالوا: با رسول الله انك فتن جثتنا تخي الدنیا والاخرة وهذه 
آموالنا خذها اليك جزاء لا جثتنا به أو ما شئت منهاء فأنزل الله عز وجل: 
«قل لا IEF‏ عَلَيِْ أجرًا إلا Biya‏ في القَرْبّى) يعني على ما جنتکم به إلا 
المودة في القربى (") 


AVA :4 تفسير أبي حمزة الثمالي / أبو حمزة الثمالي: ۲۹۳. البرهان‎ )١( 
AVY :۱ شرح الأخبار» للقاضى النعمان المغربى‎ (") 


ee ۹۹‏ ا اميك | لبيبت شتركاء ال 


وقال القرطي في تفسیره: قال ابن عباس: لما قدم النبي صلی الله عليه 
- وآله - وسلم المدينة كانت تنوبه نوائب وحقوق لا يسعها ما في يديه. 
فقالت الأنصار: إن هذا الرجل هداكم الله به وهو ابن أخيكم. وتنوبه 
نوائب وحقوق لا یسعها GL‏ يديه فنجمع له» ففعلوا ثم أتوه به فنزلت 
«فل لا IEA‏ عَلَيِْ أجرًا إلا الْمَوَدةَ في الْقَرْبَى» (". 

وقال الطبري في تفسيره: حدثنا أبو كريب قال: ثنا مالك بن !ساعیل 
قال: ثنا عبد السلام قال: ثنا يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس قال: 
قالت الأنصار: فعلنا وفعلناء فكأنهم فخرواء فقال ابن عباس أو العباس: - 
شك عبد السلام ‏ لنا الفضل علیکم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله 
عليه وآله ‏ وسلم فأتاهم في مجالسهم؛ فقال: يا معشر الأنصارء ألم تكونوا 
أذلة فأعزكم الله بيء قالوا: بلى يا رسول الله قال: ألم تكونوا ضلالاً 
فهداكم الله بيء قالوا: بلى يا رسول الله قال: أفلا تجيبوني, قالوا: ما 
تقول يا رسول الله قال: ألا تقولون ألّم يخرجك قومك فآويناك؛ أولّم 
يكذبوك فصدقناك. أولّم يَحَذْلوك فنصرناك. قال: فما زال يقول حتى جثوا 
على الركب وقالوا: أموالنا ومافی أيدينا لله ولرسوله. قال: فنزلت 
«قل لا أمنالكم عَلَيْهِ جرا إلا الْمَوَدةَ في الْقَرْبَى» )0 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: وعن ابن عباس قال: قالت الأنصار 
فيما بينهم: لو جمعنا لرسول الله صلى الله عليه وآله - وسلم مالا فبسط 


.۲ 4 IVA تفسير القرطبي‎ )١( 


)۲( تفسير الطبري ۵ Yo‏ 


مودة أهل البيت 8 فريضة قرآنية NMA CT‏ 


يده لا حول بينه وبينه أحدء فأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ 
وسلم. فقالوا: يا رسول الله إنا أردنا أن نجمع لك من أموالناء فأنزل الله 
جل ذكره «قل لا آسالکم عَلَيْهِ اجرا إلا الْمَوَدةَ في الْقَرْبَى4 فخرجوا 
ختلفین. فقال بعضهم: إنما قال هذا لنقاتل عن أهل بيته وننصرهم, فأنزل 
الله جل Oa‏ ام oy) gis‏ افْتَرَى عَلَى الله GUMS‏ إلى قوله: وهو الذي 
CE a‏ عن عادو فعرض لهم التوبة إلى قوله (9وَيسْتَحِيبُ all‏ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَات وَيَزِيدُهُم من فضله» رواه الطبراني في الكبير 
MY yo Wy‏ 

ثانيا: الروايات الواردة في المقام 

© في رواية سعيد بن جبير عن ابن عباسء لما أنزل الله عز وجل 
(قل لا اسالکم عاجرا Sy‏ ال في القری قالوا: یا رسول الله من 
هؤلاء الذین نودهم. قال: علي وفاطمة وآبناژهما. ویدل عليه أيضاً ما روي 
عن علي By‏ قال: شکوت إلى البي صلی الله عليه وآله - وسلم حسد 
الناس لي» فقال: آما ترضى أن تكون رابع أربعة آول من يدخل الحنة أنا 
وأنت والحسن والحسين وأزواجنا عن أيماننا وشائلنا وذريتنا خلف أزواجنا. 
وعن النبي صلی الله عليه وآله - وسلم. حرمت الجنة على من ظلم أهل 
بيتي وآذاني في عترتي» ومن اصطنع صنيعة إلى أحد من ولد عبد الطّلب ول 
يجازه عليهاء فأنا أجازيه عليها غدا إذا لقيني يوم القيامة ("). 


(۱) مجمع الزوائد ۷: ۱۰۳. العجم الاوسط 17 ٩‏ رقم ۷۰۸. العجم الکبیر ۲ ۳۳ رقم 


1۱ ۶ 


)1( تفسير القرطي :١١‏ ۲۱. 


© عن ابن عباس قال: لا نزلت «قل لا استالکم عَلَيْهِ اجرا الا الْمَوَد 
في الْقَربَى4 قالوا: يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا 
مودتهم. قال: علي وفاطمة وابناهما. رواه الطبراني من رواية حرب بن 
الحسن الطحان عن حسين الأشقر عن قيس بن الربيع وقد وثقوا كلهم 
وضعفهم dele‏ وبقية رجاله ثقات(". 


© حدثنا داود بن عمروء نا شريك عن سام عن سعيد «قل 
لا BIEL‏ عَلَيْهِ اجرا إلا yd‏ في الْقَرْبَى4 قال: ثم لا تزذوني في قرابتي. 

© حدثنا محمد بن عبد الله الحضرميء ثنا حرب بن الحسن الطحان 
ثنا حسين الأشقر عن قيس عن الأعمش» عن سعيد بن جبير عن بن عباس 
قال: لما نزلت قل لا آسالکم عَلَيْهِ اجرا إلا الْمَوَدةَ في الْقربی» قالوا: ثم يا 
رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم. قال: علي وفاطمة 
وابناهما رضي الله عنهم (. 

© ((وأحبوا أهل بيتي مبي)) أي إنما تحبونهم لأني أحببتهم بحب الله 
تمال لسهم. وقد یکون Leal‏ حبهم. OY‏ محبتهم لهم تصدیق بتهم للدي 
صلی الله عليه وآله - وسلم. «قل لا ale IEE‏ اجرا لا الْمَوَدْة في 
القربی» ۱ 


)1( مجمع الزوائد ۷: ۰۱۰۳ 
(۲) مسند ابن اعد ۱ ۳۲۱ رقم ۲۱۹۲. 
(۳) العجم الکبیر ۱ 6 رقم۱۲۲۰۹. نضائل الصحابة لابن حنبل ۲: ۰11٩‏ رقم ۰۱۱۱ 


.۱۷۸ :۱ فيض القدیر‎ )٤( 


مودة أهل البیت BOL‏ فريضة قرآنية که 


© لکنه اکتسب بعض قوة بوروده من طرق أخرىء كمال [أخلفوني ] 
بضم الهمزة واللام» أي کونوا خلفائي في fal‏ بيتي» علي وفاطمة وابنیهما 
وذريتهماء فاحفظوا حقي فیهم. وأحسنوا الخلافة علیهم. باعظامهم. 
واحترامهم. و نصحهم. والإحسان إليهم؛ وتوقيرهم والتجاوز عن مسینهم. 
(قل لا اسالکم عَلَيْهِ أجرًا Y‏ الْمَوَدةَ في الْقرْبَى» )0 
حمد بن عشمان بن آبی ad‏ ثنا sole‏ بن زیاد. ثنا يحيى بن العلاء عن 
جعفر بن محمد عن أبيه عن ple‏ ف4 قال: جاء آعرابي إلى البي صلی الله 
عليه وآله - وسلمء فقال: يا محمد أعرض علي الاسلام. فقال: تشهد أن لا 
إلهإلا الله وحده لا شريك له. وأن محمداً عبده ورسوله؛ قال: تسألني 
علیه def‏ قال: لاه الا الودة اف القربی» قال: قرباي أو قرباك» قال: قرباي, 
قال مات آبايمك. فعلی من لا عحبك ولا عب قریاك لعتة الله كال صلی 
الله عليه وآله ‏ وسلم: آمين (. 

نالثا: معنى القربى في القرآن 
المواردء وماذا يقصد به. وهل أنه يغاير المعنى هنا أو هو نفس المعنى» فقد ورد 
في الآيات المباركات هذا اللفظ أحد عشر مرة في موارد مختلفة من القرآن 


الکریم وهي. 


.۲ ۱٩ :۱ فيض القدیر‎ )١( 
.۲۰۱ :۳ حلية الاولیاء‎ )۲( 


)35 آخذکا مئاق si‏ إِسْرَائِيلَ لا تعَمُدُونَ إلا الله وَيِالوَالِدَيْنِ GY‏ 
وَذِي الْقربی ME GSA AEN‏ 

Lap‏ الْيرُ أن ولو وُجُوهَكُمْ قبل الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربٍ وَلَکن ابر من 
آمَنَ يالله وَالْيَْم الآخيرٍ والْمَلاِكة وَالْكِتَابٍ وان وائی WN‏ عَلَى se‏ 
ذوي الْقَرْبَى Ail‏ وَالْمَسَاكِينَ sea aly‏ وَالسَآئلِينَ وَفِي الرقَاب74"). 

«وذا حَضّر الْقِسْمَة ولو القربی وَالْيتَامَى وّالمساکین فاززقوهم من 
)1 لهم قولا 4G sale‏ 

دِوَاعْبدُواً الله ولا م ُشركواً به Es‏ ویالوالدین إحسانا gh‏ الْقَرْبَى 
Pale‏ وَالْمَسَاكين وا لجار ذي iil‏ وّالجار الجب6(). 

(وَاعْلَمُوأْ الما غيم من شيء فأ لله مه وَلِرْسُول IAN gy‏ 
یی وَالْمَسَاكين وابن السبیل إن کنشم آمشْم يالله وَمَا GE‏ عَلَى عَبْدِئا 
يَوْمَ الْفُْمَان یوم iil‏ الْجَمْعَانَ وَالله عَلَى كل شيم دیزی(" 

yp‏ الله Saad ab‏ والاخسان Hy‏ ذي Ayal‏ وَيَنْهَى عن الْفَحْشَاء 


وَالْمُنكر BAG‏ يَعِظْكُمْ لَعَلْكُمْ 655835( 


AY البقرة:‎ )١( 
.۱۷۷ البقرة:‎ )۲( 
A النساء:‎ )۳( 
TV النساء:‎ )4( 
.1١ الأنفال:‎ (0) 
٩۰ النحل:‎ )( 


E SSS O فريضة قرآنية‎ BOL البيت‎ fal مودة‎ 

«وآت ذا الْقرْيَى حَقَهُ والمسکین وَاْنَ السّبيل ولا AS‏ تهلیر۱6 

«ولا يَائل أؤْلوا انقضل منکم ty‏ أن يُؤئوا أؤلي iN‏ 
وَالْمَسَاكِينَ14"). 

(قآت ذا الْقَرْبَى حَقَهُ والمسکین وَابْنَ السّبیل ذلك خير لین ُریدون 
a‏ الله AIL,‏ هم الْمُفْلِحُونَ4". 

ذلك الذي يُبَشْرٌ الله عِبَادَهُ Sell‏ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات قل لا 
أمنالكم عَلَيْهِ أجْرًا إلا الْمَوَدَةَ في Gs it ony all‏ حَسَنَة لزذ له فیها 
حُسْنًا 8 الله غُفوز شکور6(). 

ما أفاء الله عَلَى رَسُوله من هل الْقرَى فیله eg‏ ولي ای 
ES;‏ وَالْمَسَاكين ily‏ السبيل كي لا یکون yd‏ بَيْنَ ASEM‏ منکم Lay‏ 
آتاكم الرْسُولُ فخذوه Lay‏ تهاکم عَنْهُ فَانتَهُوا وَانَقَوا الله إِنّ الله ‘uit‏ 
Ce stead‏ 

ويلاحظ فيها كلها دون استثناء أن [ القربى ] الواردة فيها هي بمعنى 

الأهل والأقارب والرحم. ول تأت بمعنى العبادة والتقرب والقربة إلى الله 
كما ذهب إليها الحسن البصري ومن لف لفيفه وسلك طريقه في صرف كل 


.۲ ۰ الإسراء:‎ )١( 
.۲۲ النور:‎ )۲( 
TA (؟) الروم:‎ 

)8( الشوری: YY‏ 
)0( الحشر: ۷. 


aia ۱۰‏ ری a, arate asa in U‏ ای اس أهل البيت شركاء ال: 


و ضيلة عن أهل البیت 81 . 


ثم لو تتبعنا هذا اللفظ والهيئة في الروایات الروية عن رسول الله 
Ste‏ لوجدناها تحمل نفس العنی الذي جاء في الایات. من أن الراد بالقربی 
هم العترة والأهلء فما نخلص إليه في هذه النقطة. هو أن القوم یسعون إلى 
صرف کل فضيلة عن أهل البیت 31 قدر استطاعتهم. وهذا هو منهجهم 
التبم دائماء ولذلك حاولوا صرف الآية عنهم واعطاء‌ها معنی لا ینسجم 
والقام. ولا يصح في اللغةء والفائدة الأخری هي أن الراد بالقربی في آية 
الودة. هم fal‏ البیت علي وفاطمة وذریتهما BOL‏ 

ما قيل في تفسير الآية 

ذكر قولان في تفسير الآية: 

القول الأول: 

ما ذكره الطبري في تفسیره. إذ قال: القول في تأويل قوله تعالى: NSD‏ 
الذي Sa‏ الله cake‏ الْذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات قل لا آسالکم عَلیه 
اجرا الا الْمَوَدْةَ في القربی ومن eG Be‏ نَزِدْ له فِيهًا حُسْنًا إِنْ الله 
غَفُورٌ كور (). يقول تعالى ذكره: هذا الذي أخبرتكم أيها الناس أني 
أعددته للذين آمنوا وعملوا الصالحات في الآخرة من النعيم والكرامة 
البشرى التي يبشر الله عباده الذين آمنوا به في الدنيا وعملوا بطاعته فيها 
pip‏ لا اسالکم عَلَيْهِ أخْرًاه يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه 
وأله وسلم: قل يا محمد للذين واليت في الساعة من مشركي قومك: 


(۱) الشورى: ۲۳. 


مودة أهل البيت BOL‏ فريضة قرآنية Ye Yeeeah‏ 
لا أسألكم أيها القوم على دعايتكم إلى ما أدعوكم إليه من الحق الذي جئتكم 
به» والنصيحة التي أنصحکم. ثوابا وجزاء وعوضا من أموالكم ويقظة إلا 
الودة في القربی(. 

فهذا التفسیر يزعم بأن الني He‏ خاطب الشرکین. ولیس الخطاب 
موجهاً إلى السلمین. 

ويرد عليه: 

أولا: أن هذا التفسير للآية يتناسب مع القول بأن معنى القربى هو 
قرابة رسول الله He‏ من قريشء وأنه يناشدهم بقرابته منهم بأن يراعوها 
فيتبعونه في دعوته لقرابته منهم. وأن لا يؤذوه لما بينه وبينهم من رحم ونسب 
وقرابة. وقد بينا بطلان هذا القول السقيم» وأنه لا ينسجم والقربى المرادة 
هنا؛ والي أوضحها الباري في آيات عديدة» من آمره تعالى لنبيه He‏ باعطاء 
الخمس والفي» واشق لذي القربى» فهل يكن أن یتصور أن هذه الوارد 
والأمر ‏ بإعطاء ذي القربى حقه ‏ أن المقصود منها مشركو قومه لقرابتهم منه 
«Abe‏ أم أن القصود منها قرباه في جميع هذه الموارد» كما أجمع عليه أرباب 
التفسير من الفريقين» Oly‏ القربى في الآية هنا بنفس معنى تلك الموارد. 

ثانيا: كيف يطلب الني HE‏ من المشركين أن يتبعوه في دعوته لقرابته 
منهم. والحال أنه في خطابه Hg‏ هنا يخاطب المسلمين الذين سلموا بصدق 
الدعوة وأسلموا واتبعوه. فيقول لا أسألكم على ما بلغتكم من الرسالة 
والدعوة أجراء ولم يقل: إني لا أسألكم على ما سوف أبلغكم یاه من 


YY YY ۵ تفسير الطبري‎ (\) 


Le ASS SODA aed 0 1 1 1 ۱۰ £‏ آهل البيت شركاء ال 


الرسالة والدعوة أجراء أو ما أبلغتكم إياه ول تؤمنوا به ولم تعتقدوه. 

کذلك لو كان مراده rl SHOE‏ منهم وقرابتهم منه. لا صح منه القول 
[في القربى] بل للزمه أن یقول [قل لا أسألكم عليه جرا إلا الودة للقربی) 
والحال آنها جاءت بلفظ [فی القربی]. 

ثالثا: إن هذه الآيات نزلت في الدينة بعد هجرة البي BE‏ كما قال - 
p>‏ الأمة - ابن عباسء وقتادة» وكما أجمع عليه أهل العلم من الشيعة 
الامامية. لما ورد من الروايات الصحاح في هذا الشأن. فأي مشركين يخاطبهم 
النبي He‏ بالأجر؟!! كما أن الخطاب منه Hg‏ صريح وواضح حيث إنه لا يسأل 
من بلغهم أجراً على ما بلغ حيث قال: «لا اسالکم athe‏ أخْرًا4. أي على ما 
بلغتكم إياه. 

رابعا: أنه على القول بأن القربى هنا بمعنى الطاعة والتقرب إلى الله 
تعال. فإنه لا يصلح أن يخاطب به المشركينء ذلك OY‏ المشركين يرون ما هم 
عليه من عبادة الا لهة توددا إلى الله بالتقرب منه وأن ما یدعوهم إليه النبي 
Hie‏ ليس کذلك. ومذا ما حکیه القرآن من قولهم pads OD‏ الا U gi pied‏ 
إلى الله ژلْی» )0 كما أن اللفظ في الاية هو الودة ولیس التودد. فالراد 
بالودة حبهم لله في التقرب إليه» ولم يرد في القرآن ٍطلاق الودة على حب 
العباد لله تعال» بل ورد في آيات الله ما هو عکس ذلك حيث قال تعالى: 
«واستففروا ربكم ثم وبوا یه إن رَبِي رحیم ودود . وقال تعال: PSD‏ 


)\( الزمر: ۳. 


(۲) هود: ۹۰. 


مودة pal‏ البيت 222 فريضة قرآنية الوا الج اشم اس 


الْغَفُورُ الْوَدُودُ» )0 

القول الثاني: 

عن الإمام علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جده عن آبائه عن 
الحسين بن علي aoe‏ قال: اجتمع الهاجرون والأنصار إلى رسول الله He‏ 
فقالوا: إن لك يا رسول الله مؤنة في نفقتك وني من يأتيك من الوفودء وهذه 
أموالنا مع دمائنا فاحكم فيها بارا مأجوراه اع ا شو انك ما sc‏ 
غير حرجء قال: فأنزل الله تعالى إليه الروح الأمین. فقال: يا محمد «قل لا 
أسالكم عَلَيْهِ اجرا الا الْمَوَدَةَ ة في الْقَرْبَى4 يعني أن تودوا قرابتي من بعدى 
فخرجواء فقال المنافقون: ما حمل رسول الله He‏ على ترك ما عرضنا عليه إلا 
ليحثنا على قرابته من code,‏ وان هو الا شيء افتراه في مجلسه. وكان ذلك من 
قولهم عظیماء فأنزل الله عز وجل هذه الآية: day) gas ap‏ افْتَرَاهُ قل إن 
ا و بر و رای 
شهیدا ost‏ وَبَيتكم وَهُوَ الْعْفُورُ الرحیم) فبعت إليهم البي BD‏ فقال: هل 
من حدث؟ فقالوا: ae‏ ا 
GE‏ ا له ا الآية فيكواء واشتد بكاؤهم, فأنزل 
الله تعال gasp‏ الْلِي یل التوْبَةَ من عبّاده وَيَعْفُو عن EEN‏ وَيَعْلَمُ Le‏ 


)۱( البروج: ۹4 
۲۳( الأمالي للشیخ الصدوق: ۹ تفسیر نور الثقلین ۰: ٩‏ - ۰۱۰ ح٩.‏ 


yer‏ لاا oe et tect‏ أهل البيت شركاء النی في الدعوة 


ما سألتكم من أجر فهو لكم 


قد يقال: 
لا خلاف في أن الآية نزلت في مكة في شأن أهل البيت وبيان مودتهم 
وأن خطاب البي He‏ كان مع المسلمين يبين لهم مقام أهل بيته BB‏ ولكن 
عندما هاجر إلى المدينة وجاءه الأنصار فأراد الله أن يلحقه بإخوانه الأنبياء 
فنسخت آية الودة بقوله تبارك وتعالى على OLS‏ نبیه: (قل مَا سکم من 
اجر فَهوَ AKI‏ إن اجري لا عَلَى الله وَهُو عَلَى YS‏ شي aged‏ « قل ما 
اناكم athe‏ من of‏ وَمَا آئا من الْمُتَكَلْفِينَ4!". حيث ان أنبياء الله pan‏ 
ق الو SIL gp‏ یه من اجر Wig fy‏ ی زب 
الْعَالَمِينَ ۰۱ كما يقول القرطبي في تفسيرء!'). وهذا هو المعهود من الأنبياء 
عدم طلبهم الأجر على أدائهم الرسالة والتبليغ: «ایُوا من لا سکم اجرا 
وَهُم مهتدون) “). 
فإنه يقال: 
إن قوله تبارك وتعالى: «قل ما SHO‏ من أجر i‏ تکم إن اجري إلا 
عَلَى الله وَهُوَ عَلّى کل شيء شَهید». لا يخلو من أمرين؛ فإما أن هذه الآية 


4¥ hus )۱( 

AN ص:‎ )۲( 

(۳) الشعراء: ۱۰۹ ۱۵-۱۲۷ ۔ ۰۱۸۰-۱۱6 
)€( تفسير القرطبي aes ie‏ 3 


.Y\ : یس‎ (°) 


مودة fal‏ البيت BOL‏ فريضة قرآنية امف الس املاس سج ال OG‏ الخد 


نزلت قبل آية الودة. واما آنها نزلت بعدهاء وعلی كلا الأمرين لا تكون 
ناسخة, حیث انها لو كانت قبل آية المودة فانها بالتأكيد لا تکون ناسخة 
واذا نزلت بعد آية الودة كذلك لا تکون ناسخة. بل مؤكدة» حيث لا 
یتعارض أو یتصادم مفادها مع مفاد UT‏ المودة» بل إنه يعزز مفادهاء ذلك GY‏ 
هذه الآية شارحة ومبينة للاجر الوارد في آية الودة. وموضحة نفعه وأنه عائد 
ال Nee‏ 7 
فيهم قرآناً حيث قال: قل ارت فلا لکد لي من الله شيك شا 
يما فيضو فيه كفى يه شهیدا ots‏ وبَینکم وَهُوَ الْغَفُورُ الرحیم4 إذ إنهم 
يظنون بأن النفع والأجر راجع إلى رسول الله وآل بيته, فهذه الآية تبين أن 
الأجر الذي فرضه الله على الأمة بأمر منه تبارك وتعالى LE]‏ نفعه عائد لنفس 
المسلمينء لا إلى رسول الله BS‏ فعليه لا تكون سنة وأجر النى الذي فرضه 
الله تعالى في آية المودة مغايرة Ailey‏ لسنن إخوانه من الأنبياء في عدم طلب 
الأجر لأنفسهم لتبليغهم وأدائهم ما أمر الله من الدين والنبوة والدعوة 
إليها. 

وحيث إن الأجر عائد نفعه عليهم وليس على رسول الله Be‏ لذلك 
فان مودة القربی منشأ هداية للامت وترك مودتهم ضلال. كما يبينه حديث 
الثقلين من أن التمسك بهم هدى وتركهم SS‏ ومن آراد الله بدأ بهم 
وسلك طریقهم. إذ هم كما قال تعال: «قل ما أمنألّكُم عَلَيْهِ من اجر الا من 
شَاء أن يَنَخِدَ ی رب سبیلا6 OY‏ فكانوا هم السبیل إليه والسلك إلى 


(۱) الفرقان: 00 


م١٠١ E MEE cae TET ae o‏ أهل البيت شركاء ال: 


رضوانه. فمودتهم سبيل إلى الله» فمن أراد سبيل الله فإنه يمر عبر مودتهم 
والتمسك بهم والسير في خطاهم BOL‏ 

وأما قوله: «قل ما IEF‏ عَلَيْهِ من أجر Gy‏ أئا من الْمُتَكَلفِينَ فهو 
رد على المنافقين الذين ردوا عليه ول يقبلوا منه مودة أهل بيته عل 
وكما جاء عن علي بن محمد عن علي بن العباس عن علي بن حماد عن 
عمرو بن شمر عن ple‏ ضيه عن أبي جعفر الإ قال: وقال لأعداء الله أولياء 
الشيطان أهل التكذيب و الإنكار (قل ما أمنالكم عَلَيْهِ من أجرٍ Lay‏ أئا “vp‏ 
Hoge Ait‏ يقول: متكلفاً إن أسألكم ما لستم بأهله» فقال المنافقون عند 
ذلك بعضهم لبعض: أما يكفي محمدا أن يكون قهرنا عشرين سنة حتى يريد 
أن يحمل أهل بيته على رقابناء فقالوا: ما أنزل الله هذا وما هو إلا شيء ينفق 
به. يريد أن يحمل fol‏ بيته على رقابناء ولئن قتل محمد أو مات فرعته امن 
أهل بیته. ثم لا نعيدها فيهم آبدا ( 


(۱) تفسير نور الثقلين ۱: ۰۳۹۹ رقم NAY‏ 


مفاد الآية 


قال عبد الله بن عباس: فلما نزل ذلك اجتمع الناس إلى رسول 
الله ig‏ فقالوا: يا رسول الله من قرابتك الذين فرض الله عز وجل 
علينا مودتهم؟ فقال: علي وفاطمة وولدهما. فنص الني WE‏ على بیان ذلك 
من قرابته المذكورة مودتهم والمأثور cle‏ وروی ذلك عبد الله بن العباس» 
وهو واحد من القرابة» وأخرج نفسه بذلك من القرابة المفروضة مودتهم. 

فقرنت مودة القربی والق مي الولاء Hy‏ والاتباع والعمل وفق ما 
یعملون والسیر Og pens LS‏ قرنت aed‏ ما بلغه البي We‏ من أصول الدین 
وفروعه» وما يقاس بالأصول ويجعل في مقابلها فإنه لا يقل ULE‏ عنهاء وان 
وجوب المودة يستلزم وجوب الطاعة لهم لول ولا يأتي بالودة أحد وهو 
مؤمن مخلص الا استوجب على الله الجنة لقوله تعالى: «والین آمَنُوا 
وَعَمِلُوا المنالحات في رَوْضَات lll‏ لهم ما يَشَاؤُونَ عند gt‏ ذلك هو 
Laat‏ الکییرٌ* CUS‏ اللي Fes‏ الله عِبّادَهُ Gull‏ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات 
قل لا ef ale WES‏ إلا Sell‏ في القربی وَمَن يََتَرِفْ hs‏ زذ له 
فیها حُسْنًا إِنْ الله غَفُورٌ 35 45( 

تالا خر لا اس esl‏ ووا الف ا كان يترد اه 


(۱) الشورى: ۲۳۲ - ۲۳. 


١١٠‏ و( أهل البيت شركاء ال: 


البيت pop‏ آجر أتعاب الرسالة. وعمدة أتعاب الرسالة تبليغ Spel‏ الدين 
من التوحيد والمعاد وغيرهاء وقيمة العمل إنما بمنفعته. فإذا كانت أجرة هذا 
العمل بلحاظ التوحيد والنبوة والعاد. فكيف لا تكون مودتهم BOL‏ من 
أصول الدین. وإذا كانت هذه الثلة من أهل البيت +82 اعتبرت مودتهم من 
فرائض أصول الدین» فهل يعقل أن يكونوا عصاة لرب العالمين» أو غواة عن 

يقول الإمام جعفر بن محمد الصادق pap‏ في قوله تعالى: «قل لا 
اسالکم ate‏ اجرا إلا yd‏ في الْقَرْبَى4. قال: الائمة روو )0 

وی حديث الإمام على بن موسى الرضا Bon‏ في مجلس المأمون ذكر آية 
الودة. فقال: قول الله جل جلاله: «قل لا آسالکم عَلَيْهِ اجرا لا Baht‏ في 
القرتی» وهذه خصوصية للني BOE‏ إلى يوم القيامة» وخصوصية DU‏ دون 
غيرهم» وذلك أن الله حکی في Sd‏ نوح GL‏ کتابه: ويا قَوْم لا اسالکم 
عَلَيْهِ مَالاً إن اجري إلا عَلَى الله وَمَآ UF‏ بطارد این آمَنُوأ رهم ملاقو رنهم 
Lids‏ راکم doles UY‏ ۱) وحكى عز وجل عن هود إل أنه قال: يا 
قوم لا اسالکم عَلَيْهِ اجرا إن اجري Y‏ عَلَى الي فَطَرَني اقلا تَعْقِلُون» 0" 
وقال عز وجل لنبيه َ4 : (قل» يا محمد طلا اسلکم عَلَيِْ اجرا الا الْمَوَدة 
في الْقَرْبَى4 ول يفرض الله مودتهم الا وقد علم أنهم لا يرتدون عن الدين 


Vo ۰4۱۳ ۱ INI )( 
.۲ ٩ هود:‎ )۲( 


(۳) هود: ۵۱. 


مودة أهل البيت 251 فريضة قرآنية Yate peer‏ 


و ونان فان انا عيرق ان تكنو ات واد لوول 
فيكون بعض أهل بيته عدواً له» فلا يسلم قلب الرجل له» فأحب الله عز 
وجل أن لا يكون في قلب رسول الله ie‏ على المؤمنين شيء. ففرض عليهم 
مودة ذوي القربی. فمن أخذ بها وأحب رسول الله he‏ وأحب أهل بیته» لم 
يستطع رسول الله He‏ أن یبغضه ومن تركها ول يأخذ بها وأبغض أهل 
بيته» فعلى رسول الله Be‏ أن يبغضه؛ لأنه قد ترك فريضة من فرائض الله 
فأي فضيلة وأي شرف يتقدم هذا أو يدانيه؟ 

نانول الله منز الآية على نبيه يي : «قل لا اسالکم عَلَيْهِ اجرا إلا 
الْمَوَدَةَ في القربی» فقام رسول الله ل في أصحابه» فحمد الله وأثنى 
علیه» وقال: أيها الناسء إن الله قد فرض لي عليكم فرضاًء فهل أنتم 
مؤدوه؟ فلم يجبه أحد. فان ای dl ely SE‏ هت هل دف رل ما کول 
ولا مشروب. فقالوا: هات إذن. فتلا عليهم هذه AVI‏ فقالوا: أما هذا فنعم 
فما وفى بها أكثرهم. 

وما بعث الله عز وجل Wks‏ أوحى إليه أن لا يسأل قومه أجراً. لان 
الله عز وجل يوني أجر الأنبياءء ومحمد Be‏ فرض الله عز وجل مودة 
قرابته على أمته» وأمره أن يجعل أجره فيهم ليودوه في قرابته بمعرفة فضلهم 
الذي أوجب الله عز وجل لهم فان المودة نما تكون على قدر معرفة 
الفضل. 

فلما أوجب الله ذلك ثقل لثقل وجوب الطاعة. فتمسك بها قوم أخذ 
الله ميثاقهم على الوفاء. وعاند أهل الشقاق والنفاق. وألحدوا في ذلك 
فصرفوه عن حده الذي حده الله. فقالوا: القرابة هم العرب كلها وأهل 
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دعوته. 

إلى أن قال ey‏ : وما أنصفوا نبي الله GHG‏ حيطته ورأفته. وما من 
الله به على أمته» ما تعجز الألسن عن وصف الشكر علیه. أن لا يودوه في 
ذريته وأهل بیته, وأن لا يجعلوهم منهم كمنزلة العين من الراس حفظاً 
لرسول الله Ley toe‏ لنبیه. فكيف والقرآن ينطق به ويدعو إليه؟ والأخبار 
ثابتة بأنهم أهل الودة والذین فرض الله مودتهم» ووعد الجزاء عليهاء أنه 
ما وفى أحد بهذه المودة Lape‏ خلصا الا استوجب الجنة» لقول الله عز وجل 
في هذه الآية: رى الظالمین مُسْفِقِينَ Co‏ کسبوا hs‏ وَاقِعٌّ يهم Sally‏ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا العالحات في روضات الْجَنّات لهم ما بشاژون عند iti‏ 
ذبك هر الْفضل الكبيرٌ» ذلك اللي يُبَشْرٌ الله عِبَادَهُ cull‏ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالِحَات قل لا أمنالكم عَلَيِْ أجرًا yah Y‏ في الَْرْبَى4 مفسراً ومبيناً (). 

وقال الزنحشري في الكشاف: ما روي عن رسول الله BBE‏ أنه سئل 
من قرابتك هولاء الذین وجبت علينا مودتهي؟ قال: علي وفاطمة كه 
وابناهما 824 . 

وقال Lal‏ في تفسير الآية: اجتمع المشركون في مجمع لهم فقال 
بعضهم لبعض: أترون محمداً يسأل على ما يتعاطاه اجرا؟ فنزلت الآية. فقيل: 
يارسول الله!من قرابتك هؤلاء الذين وجب علينا مودتهم ؟ قال: علي 
وفاطمة» وابناهماء حرمت الجنة على من ظلم أهل بيتي وآذاني في عترتي. ألا 
ومن مات على حب آل محمد مات شهيداء ألا ومن مات على حب آل محمد 


() ( الأمالي ) الشيخ الصدوق يي : .1۱٩‏ 
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مات مغفوراً له» ألا ومن مات على حب آل محمد مات تاثباء ألا ومن مات 
على حب آل محمد مات مؤمنا مستکملا للإيمان» ألا ومن مات على حب آل 
محمد بشره ملك الموت ALY‏ ثم منكر ونكير (. 

وواضح أن الأمر ليس على إطلاقه؛ بمعنى ليس الراد من القربى 
والأهل والعترة كل من انتسب إلى الي He‏ بصلة وقرابة» لأنه يدخل في 
أولئك الفاسق والظام والضال وغیرهم. ولا يعقل أن يطلب الني Bie‏ بأمر 
من الله تبارك وتعال مودة الفسقة والظالین والضالین. Ely‏ عنی بأهل 
البيت والقربی فئة خاصة وجبت علینا طاعتهم ومودتهم؛ > وهم الذین وجبت 
الصلاة ة عليهم كلّما صلینا على الني He‏ كما أمرنا بذلك mena‏ 
وليس أولئك الا المطهرين من الرجس pan‏ الحاضرين في الأمة حضور 
القران. والباقين ببقائه. والهادين بهديه» والمبينين محکمه ومتشابهه. فهم 
((موضع ope‏ وبا آمره» وعيبه علمه, وموئل حکمه» وكهوف کتبه» وجبال 
دينه» بهم أقام احناء ظهره. وأذهب ارتعاد فرائصه)). ولیسوا کفیرهم. ولا 
يرقى ال مقامهم أحد ومن نازعهم في حقهم ومقامهم ومرات تم ال رنه 
الله علیها یکون مصداقاً لا قاله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ند : 
((زرعوا الفجور» وسقوه الغرور» وحصدوا الثبورء لا يقاس بال محمد BOE‏ من 
هذه الأمة, أحد ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه أبدا. هم أساس 
الدين» وعماد اليقينء إليهم يفيء الغاليء وبهم یلحق التالي» ولهم 


)1( الكشاف ۳: 47۷. تفسير القرطبى :١5‏ ۲۱. 
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خصائص حق الولاية» وفيهم الوصية MUA Sy‏ 

وقال اللا أيضاً في موضع آخر: ((هم عيش العلم وموت الجهلء هم 
الذين يخبركم حكمهم عن علمهم» وصمتهم عن منطقهم» وظاهرهم عن 
باطنهم..» لا يخالفون الدين ولا ختلفون فيه..» وبينكم عترة نبيكم وهم أزمّة 
الحق وأعلام الدین. BIT‏ الصّدقء فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن» وردوهم 
ورود الهیم العطاش..؛ وفيهم كرائم القرآن وهم كنوز الرحمن إن نطقوا 
صدقوا وان صمتوا ۸ يسبقوا))!". 

وهذا علي بن الحسين زین العابدین Ban‏ یثبت هذا الادعاء اخاص 
الذي لم یدعه أحد الا هم ذوو القربی BO‏ فهم pal‏ البیت الذین أذهب 
الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراء ولا يحق لغيرهم أن يدخل فیهم. OY‏ 
ذلك اختصاص منه تبارك وتعالى خصهم به دون غيرهم. 

فقد أورد الطبري في تفسيره: Pahl‏ بن عمارة قال: ثنا !عاعیل 
بن أبان قال ابن يحيى المري عن السدي عن أبي الديلم قال: قال علي بن 
الحسين لرجل من أهل الشام: bare‏ الأحزاب: LSD‏ پریذ الله 
Cah)‏ عنکم الزجس fof‏ الْبيْت oS yee’‏ تطْهيرًا4. قال: ولانتم هم؟ قال: 
نعم 0 

وقال الشيخ الصدوق ی في أماليه فيما روي في دخول بنات رسول 


.۲ نهج البلاغة ۱: ۰۲۷ من خطبة له بعد انصرافه من صفین.» رقم‎ )١( 
“AV (؟) نهج البلاغة ۱: ۱۱ رقم‎ 


مودة أهل البيت BOL‏ فريضة قرآنية taal‏ ا ا NO‏ 


الله aie‏ الشام: LL‏ دخلنا دمشق أدخل بالنساء والسبايا بالنهار 
مكشفات الوجوه فقال أهل الشام الحفاة: ما رأينا سبايا أحسن من هؤلاء 
فمن أنتم؟ 

فقالت سكينة بنت الحسين 3 : نحن سبايا آل محمدياة؛ فأقيموا على 
درج المسجد حيث يقام السباياء وفيهم علي بن الحسين BEE‏ وهو يومئذ فتى 
شاب. فأتاهم شيخ من أشياخ pal‏ الشام. 

فقال لهم: الحمد لله الذي قتلكم وأهلككم وقطع قرن الفتنة. فلم 
يأل عن شتمهم فلما انقضی كلامه. 

قال له علي بن الحسين ید : أما قرأت كتاب الله عز وجل؟ 

قال: نعم. 

قال: أماقرأت هذه الآية: (قل لا أسالكم عَلیه اجرا إلا الْمَوَدْةَ في 
لْقرتی4؟ 

gh فال:‎ 

قال: فنحن أولئك. ثم قال بل : آما قرأت: «وآت ذا الْقَرْبَى حَقَهُ)4؟ 

فال: بلی. 

قال: فنحن هم. قال: فهل فرأت هذه الاية: «لمّا يُرِيدُ الله لیب 
نکم الرس al‏ الي هرک تطهيرا4؟ 

قال: بلى. 

قال: فنحن هم. 

فرفع الشامي يده إلى السماءء ثم قال: اللهم إني أتوب إليك ثلاث 
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wl‏ اللهم إني أبرأ إليك من عدو آل محمد ومن فتلة fal‏ بيت محمد 
لقد قرأت القرآن فما شعرت بهذا قبل("). 

وما خلص إليه: أن القربى في الآية هم آل الرسول HOE‏ الذين خصهم 
الله بالتطهير وجعلهم هداة للأمة من الضلال. وأن مودتهم سبيل الله 
للهدايةء وأن الله تبارك وتعالى ميز نبيه المصطفى ile‏ على سائر الأنبياء 
ay‏ في أجر التبليغ» ob‏ جعل أجره مودة أهله وذريته BOL‏ لما میزهم تبارك 
وتعالى بأن جعلهم هداة LU‏ وسبيل هداية الیه. فهم Bop‏ هداة للأمة بعد 
الني ية ولا يخلو زمن منهم لكونهم مع القرآن» وهم معصومون مطهرون 
وهداة مهديون لما فرضه الله علينا من مودتهم. ولو لَّم يعلم الله تعالى 
استقامتهم وطهارتهم لما جعل مودتهم أجر BE Gg‏ لما بلغه من الدين 
ولما فرض علينا مودتهم ولزوم اتباعهم وسلوك سبيلهم. 

فان الله تعالى طهر أهل بيت نبيه He‏ قال الله عز وجل: USI)‏ يريد 
Gnd Us‏ عنکم الرجس أهل ابیت Sires‏ تطهيرًا4 وقد نزلت فيهم 
بالاتفاق كما مرء وسألهم أجر المودة» فقال عز وجل: «قل لا gale SOE‏ 
أجرا Y‏ الْمَوَدْةَ في الْقَرَْى4 ول يقبل أموالهم حين عرضوا عليه ثلشهاء وفي 
جعل أجر نعمة الرسالة - التي لا نعمة أعظم منها - مودة ذوي القربى دلالة 
واضحة على وجوب متابعتهم وكمال حبهم وتعظيمهم. 


()- الأمالي- الشيخ الصدوق Ge‏ ۲۳۰. 
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Pareles) 

ما Lif‏ الله عَلَى رَسُوله من Jal‏ الْقرَى UG‏ وَلِلِرْسُول Uy‏ 
الْقَرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكين وان السبيل كي لا یکون دُولَة بَيْنَ الأغزيّاء 
منک Ly‏ آئاکم الرْسُولُ فخذوه Lay‏ نهَاكم ate‏ فانتهوا وَائّقوا الله Sy‏ الله 
شدید العقاب('. 

رثال تما 

«رَاغلمرا ألما غنمثم مُن شيه فا لله حُمُسَهُ وَللرسُول GANS‏ 
الْقَرْبَى وَالْيتَامَى وَالْمَسّاكين وَابْن السبيل إن کنثم AT‏ يالله وَمَا أنزَلْنَا عَلَى 
Ute‏ یوم الْفُْقَان رم الْتََى الْجَمْعَانَ الله عَلَى کل (asi ah gt‏ 

POO صرق‎ 


(۱) الحشر: ۷.. 
(۲) الأنفال: 4۱. 
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ما فيل في تعريف الفيء والخمس 

قال الشيخ یی في البسوط: الفيء: مشتق من فاء يفيء إذا رجع. والراد 
به في الشرع فيما قال الله تعالى: ED‏ أفاء gle GU‏ رَسُول6 الاية. ما حصل 
ورجع عليه من غير قتال ولا إيجاف بخيل ولا رکاب. فما هذا حكمه كان 
لرسوله خاصة» وهو لمن قام مقامه من BOLLS‏ ليس لغيرهم في ذلك 
نصیب... Luly‏ الغنيمة: فمشتقة من الغنم» وهو ما يستفيده الإنسان بسائر 
وجوه الاستفادة. سواء كان برأس مال أو غير رأس Sle‏ وعند الفقهاء أنه 
عبارة عما يستفاد بغير رأس مال. 

فإذا ثبت ذلك فالغنيمة على ضربين: 

أحدهما: ما يؤخذ من دار الحرب بالسيف والقهر والغلبة. 

والاخر: مايحصل من غير ذلك من الكنوز والمعادن والغوص وأرباح 
التجارات» وغبر ذلك OY‏ 

وقال القاضي ب في دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد صلوات 
الله عليه أنه قال: الأرض حميعا وما فيها لله ولأولیاثه. ولأتباعهم من 
المنین. فما كان من ذلك في أيدي الكفار والظلمة. فأولیاء الله أهله وهم 
مظلومون فيه ومأذون لهم بالقتال عليه» ومن ذلك قوله عز وجل: UD‏ أفاء 
الله علّی رَسُوله من أهل Gig all‏ (ِوَمَا أفاء الله عَلَى رَسُوله 


(۱) المبسوط للشيخ الطوسي یی VEY‏ كتاب قسمة الفيء والغنائم. 
(۲) الحشر: ۷. 
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منهم»۱ فالفيء رجوع الشيء إلى موضعه وأهله» ومنه قيل: فاء الفيء إذا 
رجع الظلء ومنه قول الله عز وجل: فإ فآژوا SB‏ الله غفوز fad‏ (". 
اي lee‏ قیل له: ان الناس یقولون إتها نزلت في الهاجرین الذين 
اخرجوا من دیارهم من مكة لقول الله عز وجل عقب ذلك: Sell)‏ 
اخرجوا من دارم يعْيْرٍ GS‏ لا أن يَقُولُوا GS‏ الله 7" قال: هي في 
آولئك Gy‏ جميع من كان في مثل حالهم من col Sd‏ ولو كانت فیهم خاصة م 
يكن یژذن في الجهاد لغيرهم» فأمر الله عز وجل بقتل المشركين أمر عام(. 
وقال الطبري في تفسيره: فأما الفيء فإنه ما أفاء الله على المسلمين من 
أموال أهل الشرك, وهو ما رده عليهم منها بصلح لا إيجاف خيل ولا ركاب 
وقد يجوز أن يسمى ما ردته عليهم منها سيوفهم ورماحهم وغير ذلك من 
سلاحهم فيئاً. OY‏ الفيء اما هو مصدر من قول القائل: فاء الشيء يفيء فيئاً 
إذا رجع. وأفاءه الله إذا ردهء إن الذي ورد حكم الله فيه من الفيء يحكيه 
في سورة الحشر Li]‏ هو ما وصفت صفته من الفيء دون ما أوجف عليه منه 


A) aS بالخيل والركاب‎ 


(۱) الحشر: 5. 
(۲)البقرة: ۲۰ ۲. 
۳( الحج : ۰ 


(؛) دعائم الاسلام / للقاضي النعمان الغربي ۱: ۳۷۰. 


)0( تفسير الطبري ۱۰: ۲. 
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مفاد الآيات 


إن الله قد أعزى الأموال العامة لذي القربی في الفيء.بل الأرض 
كلها حتى ما هو تحت يد الكفارء عدا ما استثنی من الملكيات الفردية. وذلك 
لنع الطبقية وأن يستأثرها الأغنیاء. فکأفایقول: إن الأموال العامة أوكلت 
إليهم وذلك لتحقيق العدالة بين البشرء وهذه العدالة لا تتم إلا بهم كما 
بين ذلك في سورة يوسف: WEY‏ اجِعَلْني lo‏ خزآین الأرْض الي حفیظ 
عَلِيم) (. وهذا الحفظ لا يكون إلا بقدر علمه. أي ضمن إدارة مالية دقيقة 
كما وتدل الآية على عصمتهم» لا العلمية فحسب بل جامعيتهم للعلوم. والا 
كيف تكون سياسة النقد الالي في النظام الصناعي والهني والزراعي, وكذلك 
العصمة العمليةء ذلك لأنه إذا كانت العدالة فقط فلا ضرورة بقاء ولا تمانع 
العصيانء فقد يفسق أو يخطيع العادل وقد علل الباري إعزاءه لهم هذا 
الدور وذلك لأجل العدالة. وهذا المعلول لن يتحقق إلا بتوفر صفات خاصة 
فلو كان علماً تجريبياً فلا يكفي» OY‏ العلم البشري يخرج من مطبة الحياة 
اليومية» إذ ليست السياسة المالية فقط تؤثر في العدالةء وإنغا حتى اخانب 
Quill‏ وغيره يؤثر في الاقتصاد. وهذا يعني أنهم أعطوا علم كل شي»» وذلك 
لتتحقق العدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأمنية و... 

وحيث لإ یعز هذا المنصب لهم وقد تقمص هذا المقام من ليس أهلا 
له» لذلك نرى الفارق الطبقي عند من حكم الامة فتوزيع الأول سهما 
خاصاً لنساء الني He‏ وغیرهن. ثم جاء الثاني واستحل أكثر ووسع الدائرة 


)\( يوسف: 00. 


۱۳ ena eT Pee EE والولاية العامة‎ BOL أهل البيت‎ 


أكبر مما كانت عليه في عهد الأولء.إذ فرق بين المهاجرين والأنصارء والعربي 
والأعجمي وغيرهم في العطاءء ثم في عهد الثالث انفجر الوضع بعد أن 
استفحل الأمر واستشرى المرضء فلم تتم ولن تتم العدالة إلا بإعزاء هذا 
المنصب إلى أهله أهل البيت pay‏ الذين أعطوا هذا المنصب من الله تعالى 
إذ هم القربى المعنيون في الفيء والخمس. 
وقد آشار بعض مشايخنا إلى ما في هذه الآية من ملحمة قرآنية» تثبت 
من خلالها عصمة أهل البيت :2 » وذلك لما أناطه الله لهم من التصرف 
المالي. 
لمن الخمس والفيء 
يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اقلا : 
وهي قول الله عز وجل: (ِوَاعْلَّمُوا USE‏ غَنِمْتُم مُن شيء فان لله 
Lane‏ وَلِلرَسُول ولي الْفُربَى edly‏ وَالْمَسَاكين وانن السْمیل». 
قد علمتم أن الله LG Jp‏ الله Vy aged‏ دِمَاْهَا وَلَكِن یتاله التَّقَرَى 
٩۱ Sg‏ فا هو لله من خمس الفنائم إلى من يرد؟ قالوا: إلى رسول 
الله ie‏ قال: فما هو لله وللرسول إذا قبض الرسول إلى من يرد؟ قالوا: 
ال ل ee‏ واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال: واليتيم إذا 
بلغ آشده والمساكين إذا استغنواء وابن السبيل إذا لم يحتج إلى من يرد 
مالهم؟ قالوا: إلى ذوي القربى من الرسولء قال: فقد علمتم معاشر الخوارج 
أن ما غنمتم من غنيمة من جهاد أو في احتراف أو في مكسب أو مقرض 


AV الحج:‎ )١( 


BLA‏ أو من غنم يكسب فهو لي» والحكم لي فيه وليس لأحد من المسلمين 
علي حقء وأنا شريك كل من آمن بالله ورسوله في كل ما اکتسبه. فان 
وقاني حق الله الذي فرضه الله علیه کان Sse‏ لأمر الله وما انزله علی 
a‏ ومن خسني حقي كانت ظلامتي عنده إلى أن يحكم الله لي وهو خير 
الحاكمين. قالوا: صدقت وبررت وأصبت وأخطأناء والحق والحجة لك AY‏ 

قال الثعلبي: وقيل: [ هم ] الذين تحرم عليهم الصدقة ويقسم فيهم 
الخمس» و هم بنو هاشم وبنو المطلبء الذين لم يفترقوا في الجاهلية والاسلام. 
نل Neg teas gale‏ الما ألما pase‏ من شيء فلا لله مس تمس 
Us‏ ولي الْقرْتَى» وقوله عز وجل: «وّآت GAINS‏ حَقَهُ قال يحبى 
5 نا الل دارفال ad‏ ای SG‏ 
تیا و ae ee enna‏ 

يفترقوا في الجاهلية والاسلام)) وليس يوجد من هو كذلك الا من قال الله 
تعالى في حقه: «لْمَا يريد الله لِيُذَهِب ب عنکم الرجس al‏ ابیت وَيُطْهركم 
تطهيرًا4 فمن أذهب الله عنه الرجس وطهره. فذلك الذي لم يفترق في 
الجاهلية والإسلام (. 

وروی ابن أبي شيبة في مصنفه. قال: حدثنا وكيع عن الحسن عن 
السدي ((ولذي القربى قال: هم بنو عبد المطلب))!". 


(۱) الهداية الکبری - الحسين بن حمدان الخصيي: ۱44. 
)1( العمدة - لابن البطریق: ۰۰۳ رقم ۰ عن تفسير الثعلي الخطوط: N10‏ 


(۳) مصنف ابن أبي شيبة IT‏ ۷ رقم TYLON‏ 


Lee re ener reer والولاية العامة‎ BOL البيت‎ fal 


وقال عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه: عبد الرزاق عن الثوري عن 
قيس بن مسلم الحدلي قال سألت الحسن بن محمد بن علي بن الحنفية عن 
قوله تعال: «وَاعلمُوا WIE‏ غیمثم من شِيء فان Ga gl‏ قال: هذا مفتاح 
کلام الله الدنیا والاخره وللرسول ولذي القربیء فاختلفوا بعد وفاة رسول 
الله صلی الله عليه وآله - وسلم في هذین السهمينء قال قائل: سهم ذي 
القربی لقرابة Ql‏ صلی الله عليه وآله ‏ وسلم. وقال قائل: سهم ذي 
القربی لقرابة الخليفةء واجتمع رأي أصحاب محمد صلی الله عليه وآله - 
وسلم أن يجعلوا هذین السهمین في الخيل والعدة في سبیل الله وکان ذلك في 
خلافة أبي بكر وعمر. قلت له: قال: إنه كان يكره أن يدعى عليه 
خلافهما(). 

أقول: إن القوم قد خصوا الخمس بغنائم دار الحرب» وبه قد خالفوا 
عموم: dese LSE I Ley‏ من شيء فأ لله خُمُسَه..4. ثم هل كان هذا 
الحكم من إعطاء الخمس والفيء ذوي القربى Lele‏ فقط بزمن وجود شخص 
Cel‏ عر حت تمرك عم طابر ار عیام دعر الي 
بلغها وعمل بها البي Be‏ ويستمر العمل بها إلى يوم القيامة مالم ينسخ من 
الكتاب أو السنة الطهرة. فلا يحق لأحد الاجتهاد فيه وتبديله أو تعطيله 
كما فعل هؤلاء بهذا الحكم الإلهي من إعطاء ذوي القربى ‏ أهل البيت BOL‏ 
- الذین خصهم الله بهذه العطية منه. فمنعوهم حقهم وعطلوا هذه الآية 
والله عز وجل یقول: «وآت ذا الْقَرْبَى حَقَهُ4 (. وبعد ذلك خصوا الخمس 


)1( مصنف عبد الرزاق co‏ ۳۸ رقم ۹4۸۲. 


(۲) الاسراء: ۰ ۲. 


۱۳۹ معي ا وات رات مامد اه انس أهل ايت شر كله الى ف الا 


بغنائم الحرب والله تعال یقول: (ِوَاغَلَمُوأْ الما فیمثم من SE ais‏ لله 
القربی مصرف للخمس أم تصرف فيه 

هل أن ذوي القربی SBR‏ الآية هم مصرف للخمس والفيء كسائر 
الأصناف الثلاثة الذکورة في ذيل AN‏ أم آنهم یتمیزون عن آولئك بأنهم 
لهم حق التصرف» ols‏ الباري تعالى خصهم با خص به نفسه وخص 

إن تكرار اللام المضافة إلى الذات المقدسة: ثم إلى الرسول De‏ ثم 
القربی» من دون ذكرها مطلقا في الصارف الأخرى يقتضي العناية وإرادة 
التمايزء وان اللام الداخلة في القربی مفادها هو مفاد اللام الداخلة على 
لفظ الرسول «lle‏ ومفادهما هو مفاد اللام الداخلة على الذات القدسة. ولا 
ريب أن معناها في المورد الأول هو الولاية وسلطة التدبير التي هي أقوى من 
الملكية الشخصية. كما هو مقرر في بحوث الفقه والقانون الوضعي والشرعي 
والعطف السياقي للموردين الآخرين على الورد الأول دال على انشعاب 
ولايتهم يغ من ولاية الرسول Be‏ وولاية الله تعالى» وهذا تشريف 
لولايتهم ومقامهمء فالتنصيص في البدء بذكر اسم الجلالة يوضح سلسلة هرم 
الولاية كما في قوله تعالى: Leif Gp‏ الدین منوا أَطِيعْوا الله واطیُوا 
الرزسول وَأَوْلِي Pl‏ ينكم» ( بل هذا التطابق بنفسه قرينة على الفاد في 


(۱) النساء: 04 
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المقام» وأن الراد PUL‏ لام الولاية وصلاحية التدبیر ومسند القدرة والاشراف 
وولاية الامر. 

فذکرهم ول هنا في الآيتين ‏ أعني الخمس والفيء - ليس کمصرف 
ومورد كما هو حال باقي الأصناف المذكورين» ولو كانوا كذلك لما كان لوجود 
اللام أي معنی. ولكانت زائدة. ومعاذ الله من ذلكء وهذا يدلنا على أن 
ذكرهم هنا وتشخيصهم باللام إنما ذلك لإدخالهم في القسمين الأولين - 
أعني بذلك الله تبارك وتعالى ورسول الله من - وواضح أن الله تعالى 
ورسوله ليس المراد منهما مصرفاً كباقي الأصناف» فکذلك هم + . 

وبعبارة أخرى: 

إن قوله تعالى: OG)‏ لله ae‏ وَیلرسُول Gong Gly‏ يراد به 
Ges A‏ الاختصاس: فیکون اقمس نينا ویعدانیا BY‏ باخعة all‏ ال 
وفي طوله بأجمعه للرسول He‏ وفي طول الرسول لذي القربی. أي الامام 
BL‏ بتقريب أن الخمس هو عبارة عن ميزانية للحكومة الإسلامية المعبر عنها 
في لسان الشارع بالإمامة؛ والحكومة أولاً وبالذات لله تعال: «إن الْحُكُمْ إلا 
لله) 7 وقد جعلها الله لرسوله Be‏ وفوضها إليه بقوله تعالى: CD‏ 
Saf‏ بالمژیزن من أنفسِهم» ( وقد فوضها الرسول Be‏ بأمر من الله 
واصطفاء منه تبارك وتعالى لذي القربى؛ فقال يوم الغدير: ((ألست أولى بكم 
من أنفسكم قالوا: بلى» فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه)» وقال: 


.oV الأنعام:‎ )١( 


)۲( الأحزاب: 3 


((إئي تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي آبدا..)) وغيرها. 

فميزانية الحكومة تختص بمن له الحكومة والولاية على مراتبهاء ويشهد 
لهذا القول ظاهر نفس LY‏ فأولاً من جهة OF‏ اللام كما يظهر منها 
الاختصاص يظهر منها كمال الاختصاص والاستقلال فيه» وثانياً من جهة 
أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصرء فتقديم قوله: «إلله» على قوله: 
«خحمسه» يدل على اختصاص الخمس بأجمعه بالله تعالى. 

وأماقوله: «واليتامى..» فحيث لم يدخل عليها لام الملكية 
والاختصاصء فلا اختصاص للخمس بهم وليس ملكأ لهم. وإنما هي من 
قبيل الصارف له؛ Lily‏ ذكرت بخصوصها اهتماماً بشأنها وإشعاراً بأنهم من 
لواحق الحكومة وتوابعهاء وأن إدارة أمورهم من شؤون الحكومة والإمامة 
ولعل في عدم ذكر اللام مضافاً إلى ما ذكر نكتة أخرى أيضاء وهي شدة 
اتصالهم بالرسول Be‏ وبذي القربى لهل فتدل الآية على اعتبار انتسابهم 
إليهماء وكما بين الامام بأنهم من أهل البيت BOL‏ 

عن أحدهما gay‏ في قول الله تعالى: «وَاعلمُوا USE‏ غیمثم coe‏ شي: 
فا لله حُمُسَهُ وَلِلرْسُول وللري الْقربی وَالْيتَامَى وَالْمسَاكينِ وَابْنِ Khel‏ 
قال: حمس الله وخمس الرسول للإمام» وخمس ذي القربى لقرابة الرسول 
والإمام» واليتامى يتامى آل الرسولء والمساكين منهم cll,‏ السبيل منهمء فلا 
بخرج منهم إلى غيرهم (. 


(۱) تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي Ge‏ 4: ۰۱۲۰ رقم TUN‏ 
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حال الأمة بعد النبي A‏ 

واضح ما جرى على المسلمين بعد ارتحال رسول الله HOE‏ وكيف 
أصبحت الخلافة ملكا والخليفة يستأثر بالال العام أموال المسلمين - لنفسه 
وأهله وحاشيته ومن رضي عنهم» في الوقت الذي تحن بطون المسلمين إلى 
كسرة قرص يابسة: وليس هذا إلا لسوء إدارة أولئك الرعاة. هذا على أقل 
تقدير وإذا أردنا أن نحملهم على الصحة, ولا فحقيقة الأمر هو إبعاد أهل 
الحق عن مراتبهم التي رتبهم الله عليهاء ولا نريد هنا الخوض في هذا 
الموضوع ولكن نشير إليه إشارة فقط. 

مه pial‏ بكثير» فهم من سن الطبقية. وأساءوا إذازة الأموال 
العامة. وأهدروا الحقوق. وأبدلوا حکم الله باجتهادهم ورآیهم. والأمة 
تتراجع إل الور رها بعد یوم فبدل Of‏ تکون خبر آنه کما آرادها الله 
تعال. وبدل of‏ تعیش حالة لسد الواحد, أصبحت امة مزقة یسعی بعضص 
آفرادها - إن لم يكن الکثیر منهم - إلى الهروب من واقعه المأساوي واللجوء 
ال حضان القیم والأفكار والثقافات الا خری. والتخلي عن Sale‏ وقیمه لأنه 
صار یعتبرها عبارة عن شعارات فضفاضة لا تمت إلى الواقم بصلة, لانه حين 
يقرأ تاريخ هذه الامة العظيمة يجد آنها Ul‏ تخلت عن آهم مبادئها وقیمها في 
تلك اللحظة التي رحل عنها نبيها cle‏ وأنها لم تلتزم Le‏ الزمها الله إياه من 
حمل لاش مر هه رر يدف عضي نله تفال رهف وجعله هادياً 
PEE‏ لها من الضلال. ولذلك فإما أن یرجم الأمر إلى أهله 
لتحيا الأمة من جديد كما كانت عليه في عهد نبيها َء وإما أن يستبدل 
اسم هذه الأمة التي ليس لها نصيب من الإسلام إلا اسمه. ذلك OF‏ أمر 


SS [11111 ۱۳۰‏ أهل البيت شركاء ال: 


الامامة والامام به جعل الله استقامة الأمة وأمانها وسلامة باقي أركانهاء كما 
یقول سيد البشر رسول الله He‏ ((اسمعوا وأطيعوا لمن ولاه الله الامر فانه 
نظام (PLY‏ فهناك من ولاهم الله آمر الدین والدنیا وبالرجوع إليهم 
فانه یستقر الدین» وتسير الحياة وفق ذلك النظام الذي آراده الله للمسلمین. 

ویقول سيد الوصیین علي أمير الژمنین نی : ((مکان القيّم بالامر مکان 
النظام من الخرزء يجمعه ویضمه فإذا انقطع النظام تفرق وذهب. ثم لم يجتمع 
بحذافيره MULT‏ أي مکان الامام من الدين مکان خيط السبحة كيف يحفظ 
الخرز من أن یفلت ویتشتت أو يبدل مکان واحدة عن الأخری» کذلك هو 
الامام مقامه من الدین یلمه ويجمعه بذلك الجمع الذي أمر الله به, ولکن 
حینما لا يتولى الأمر أهله فإنه بثابة انقطاع ذلك النظام. ولربا يجمع الخرز 
من جدید. ولكن هيهات أن يجمع كما كانت كل واحدة في موضعهاء MISS‏ 
هذا الدين إذا تولى الأمر من ليس أهله لربما يجمع هذا الدين ويبقى رسم 
الدين» ولكن لن يبقى الدين بذلك النظام الذي ره الله» ولن يبقى كما 
آراده الله له. ويقول الإمام على بن موسی الرضا يِل : ((إن الإمامة زمام 
الدین» ونظام السلمین» وصلاح الدنيا Seg‏ المنین)(". 

فالکل یری ما وصلت إليه الأمة الاسلامية الیوم من التمزق والشتات 
والذلة والاذلال» والفقر GLI,‏ والطبقية والانهیار أفهل هذا ما وعدنا به 


SUF )(‏ الشیخ الفید ی ۲: ۱4. 
() نهج البلاغة: V4‏ 


.١ رقم‎ ۲۰۰ ۱ INI )۳( 
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القرآن. of‏ هذا ما بشر به الصطفی of He‏ أن هذا یدلنا على حدوث خلل 
في الأمة بعد الصطفی ite‏ قد آوصلها إلى ما أوصلها إليه الیوم» ولیس 
ذلك الا بسبب إبعاد أهل الحق وتقمص غيرهم pli‏ الولاية والقيادة الذي 
خصه الله لمن عصم واصطفى: (وَقَالَ لهم تبیهم إِنْ الله قذ بَعَثَ لکم 
طالوت مَلِكَا SiG‏ يَكُون له الْمُلْك عَلَيْنَا Gof Lay‏ يالْمُلك مِنْهُ ولم 
يؤت سّعَة من الْمَال قال إن الله اصْطَفَاه عَلَيْكُمْ وراد يَسْطّة في الْعِلْم 
وَالْجِسْم وَالله يُوتي مُلْكَهُ مَّن یشاء وّالله وَاميعٌ عَلِيمُ4 (). وهذا ما آخبر به 
البي المصطفى Hg‏ حين قال: ((فانظروا كيف تخلفوني في الثقلین. فنادی cake‏ 
وما الثقلان يا رسول الله؟ قال: كتاب الله طرف بيد الله عز وجل» وطرف 
بایدیکم. فاستمسكوا به لا تضلواء والآخر عترتي وان اللطيف الخبير نبأني 
أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوضء وسألت ذلك لهما ربيء فلا 
تقدموهما فتهلكواء ولا تقصروا عنهما فتهلكواء ولا تعلّموهم فائهم أعلم 
منکم. ثم أخذ بيد علي BY‏ فقال: من كنت أولى به من نفسي فعلي وليّه 
اللهم وال من والاه. وعاد من عاداه))!". 

ونقل في كفاية الأثر عن عمران بن حصين قال: ((خطبنا رسول 
الله He‏ فقال: معاشر الناس إني راحل عن قريب ومنطلق إلى الغیب» 
أوصيكم في عترتي las‏ 

فقام إليه سلمان. فقال: يا رسول الله أليس الأثمة بعدك من عترتك؟ 


.۲ ۷ البقرة:‎ )١( 
۰1۹۷۱ العجم الکبیر 7 رقم‎ )۲( 


۱۳۲ م ما واااو تعد هل البية عبر گام 1[ 


فال: نعم الأئمة بعدي من عترتي عدد نقباء بني [سرائیل تسعة من 
صلب الحسينء ومنا مهدي هذه الأمة» فمن سك بهم فقد سك بل الله 
لا تعلموهم فانهم أعلم منكم» واتبعوهم فإنهم مع الحق والحق معهم» حتی 
يردوا علي الحوض))!". 

الطبقية سياسة من حكم 

ly‏ من تسلم زمام الخلافة» ونصب نفسه على الامة كقائد من القادة. 
وانتحل منصب القيادة» وأبعد من هو Gol‏ منه من السادةء ماذا فعل وكيف 
حكم وسير الأمور» وهل ما نحن فيه اليوم بسبب تلك التصرفات التي لا تمت 
إلى الدين بصلة. 

لو تساءلنا عن دواعي اختلاف المسلمين في عهد عثمان» وهل أن 
البداية كانت من عثمانء pf‏ أنه قد تمادى في ما بدأ به cone‏ فاتسع احرق 
على الراقم» وأخذ المرض ينتشر في جسد الأمة حتى وصل إلى درجة عدم 
القدرة على تحمله: فكان من أبنائها ما كان من التمرد على الواقع السيئ 
الذي لم تظن أنها تصل إليه في يوم من أيام تاريخها. 

ذكر ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة طعونا عديدة على الخليفة 
عمرء منها: 

الطعن العاشر قولهم: إنه أبدع في الدين ما لا يجوز کالتراویح؛ وما 
عمله في الخراج الذي وضعه على السواد. وی ترتيب الحزية وكل ذلك 
لمحالف للقرآن والسنة, لأنه تعالى جعل الغنيمة للغانفین» والخمس منها لأهل 


)1( كفاية الأثرء الخزاز القمى: ۱۳۱. 
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المخمسء فخالف القرآن» وكذلك السنة تنطق في الجزية أن على كل حالم 
by‏ فخالف في ذلك السنة of,‏ الجماعة لا تكون إلا في المكتوبات» فخالف 
السنة ('). 

وروی ابن الأثير في نهايته. قال: روي عن عمر بن الخطاب أنه قال 
للبي BOE‏ : إنا نسمع أحاديث من يهودء تعجبنا! أفترى أن نكتبها؟ 

فقال النبي HOE‏ أمتهوكون آنتم؟ LS‏ تهوکت الیهود والنصارى» لقد 
جتتکم بها بیضاء نقية ۱ 

وال عفر اتطلقت a bl‏ فاخ Us‏ من fal‏ الکتاب ثم جئت 
به في أديم. 

فقال لي رسول الله 140g‏ ما هذا في يدك» يا عمر؟ 

قلت :نا allie‏ کاب نود نع الم 

فغضب رسول الله «BS‏ حتى احمرت وجنتاه» Me‏ نودي بالصلاة 


.۲۸۱ :۲۱ شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد‎ )١( 

)1( النهاية لابن الأثير :١‏ ۰۲۸۲ لسان العرب ۱۲: ۰4۰۰ وقريب منه عدة روايات في تفسير ابن 
كثير ۲: 418 مقدمة تفسير سورة يوسف OL‏ مسند أحمد بن حنبل ۳: «PAY‏ رقم ۰۱۰۱۹۰ 
شعب الإيمان ۱: ۰۲۰۰ رقم ۱۷۲ الجامع لاخلاق الراوي وآداب السامع ۲: ۰۱۱۱ رقم 
۸ مصنف ابن آبي شيبة ه: ۲ رقم ۲۱۸۲۱ من کره النظر في کتب أهل الكتاب» 
السنة لابن أبي عاصم ۱: ۰۲۷ رقم ۰۰۰ کشف الخفاء ۱: ۲۲) «bd‏ رقم ۰.۱۱۱۹ ورد بألفاظ 


uke‏ في عدة من الروايات في الأبواب. 


فقالت الانصار: أغضيب نبيكم le‏ السلاح السلاح» فجاؤوا حتی 
أحدقوا بمنبر رسول الله We‏ 

فقال: يا أيها الناس» إني أوتيت جوامع الکلم وخواتیمه. واختصر لي 
اختصارا, ولقد أتيتكم بها بيضاء نقية» فلا تتهوكواء ولا يقربتكم Sl‏ 

dts‏ عير فكت ولك ريت بالل را واا ونا ينك 


View 

ثم نزل رسول الله tie‏ )( 

وروی الخطيب البغدادي بسنده. عن عبد الله بن ثابت الأنصاري 
pol -‏ النبي He‏ - قال: جاء عمر بن الخطاب إلى النبي BOE‏ ومع جوامع من 
التوراة. فقال: مررت على أخ لي من قريضة» فكتب لي جوامع من التوراة 
أفلا أعرضها عليك؟ 

فتغير وجه رسول الله Oe‏ فقال:[ الأنصاري ]: أما ترى ما بوجه رسول 
الله Sate‏ الحديث AY‏ 


)1( تقييد العلم ۱: ۲ه وانظر ما يوافقه في جامع بیان العلم ۲: ۲؛ ونقل عن ذم الكلام 
للهروي. 

)1( الأسماء المبهمة للخطيب ۸: ۱۸۹ رقم ۹۰ وخرجه المعلق من المصادر التالية: مجمع الزوائد 
 :١‏ باب ليس لأحد قول مع رسول الله AOE‏ عن أبي الدرداء» وذكره في باب وجوب 
إتباعه AOE‏ على من أدركه ۸: ۲ Gy‏ مجمع الفوائد Gilly ۰ :١‏ رد فيه على عمر هو 
(عبد الله بن ثابت) ونسبه إلى الطبراني في الكبير» وفي ثلاث روايات ب. رقم ٠١٠١۳(‏ - 
۵ والعترض على عمر في الثانية: عبد الله بن ثابت. كما في المصنف لعبد الرزاق 
ب. رقم (۱۹۲۱۳) ۱۰: ۲۱۳ وبء رقم .١ :۱۱ (TTY)‏ قال المعلّق على الأسماء المبهمة: 
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وقال الجوهري: في الحديث ‏ عن طريق آخر ‏ أن عمر أتاه بصحيفة 
أخذها من بعض أهل الکتاب. فغضب Hg‏ وقال: أمتهوكون فيها يا بن 
الخطات؟ (). 
فهذا نهي صريح من رسول الله He‏ بعدم اتباع من لا يهتدي بهديه 
ولا يقتفي نهجه وکل من يعمل برأيه واجتهاده ويدع آمر الله 
ورسوله He‏ فهو من المتهوكين أو بحكمهمء ذلك لانه ترك البيضاء النقية 
واتبع OL‏ وهواه. وهذا النهي متصل إلى يومنا هذا ويسمعه أولئك الذين 
تخلوا عن مبادئهم وقيمهم وراحوا ينجرفون وراء تلك الفقاعات من 
النظريات المستوردة التي لا تستقيم سوى بضع سنين» وینکشف خطأها 
وفشلها وعدم جدواهاء لأنها صنيعة بشر متهوكين متحيرين ۸ يثبتوا على 
مبادئ وقيم. 
وروى ابن أبي شيبة الكوفي ىضف قال: حدثنا عبد الرحيم بن 
سليمان عن محمد بن إسحاق عن الزهري ومحمد بن علي عن يزيد بن هرمز 
(آن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذوي القربى لمن هو؟ فكتب: 
كتبت تسألني عن سهم ذوي القربی لمن هوء فهو لنا. قال: إِنْ عمر بن الخطاب 


> 
وني سنن الدارمي ۱: ۱۱۵ من طريق محمد بن العلاء. وذكره ‏ مختصراً في أسد الغابة *: 
7 الطبعة القديمة. كله نقلا عن تدوين السنة الشريفة للسيد محمد رضا الحسينى الجلالى: 
۲ وقد خرجنا الابواب, وقد ذکر مصادر عديدة اختصرناها تفادیاً عن MWY‏ 


(۱) الصحاح للجوهري ( هوك). OLS‏ العرب ۱۲: 4۰۰. 


A AS SO A ۱۳۹‏ أهل البيت شركاء ال: 


دعانا إلى أن تتکح منه ايّمناء ونخدم منه عائلنا ونقضي منه عن غارمنا» فابینا 
ذلك إلا أن يسلمه لنا Lager‏ فابی أن یفعل» فترکناه علیه)(). 

آقول: واضح کلام ابن عباس حيث یفهم من قوله OL‏ عمر منعنا حقنا 
lial,‏ وعمل برأيه في قبال نص الکتاب الحكيم وفعل النبي الكريم عله 
وتصرف في حق ذوي القربى بغير حجة ولا برهان. فمنع fal‏ الحق حقهم 
وأعطى من لا حق له اعطاژهم. وبه فتح ll‏ لمن جاء بعده إلى هذا اليوم 
ليتصرفوا بأموال المسلمين وفق آرائهم وأهوائهم, لا با يلزمهم به النص 
الشرعي السماوي. 

Ll‏ دواعي اختلاف المسلمين في عهد عثمان وأسباب مقتل الخليفة» فقد 
أجمع المؤرخون على أن مقتل عثمان جاء لإحداثاته. ثم فسروا تلك 
الإحداثات بإيثاره لأقربائه وإعطائهم الحكم والمال» وأمور أخرىء منها: 

۱ انه آرجع الحكم بن العاص إلى الدينة بعد أن نفاه رسول 
الله aie‏ وعانعة الشيخين عن ارجاعه. واعطاه مائة ألف درهم. 

۲ - وکذا الحال بالنسبة إلى مروانء فقد أعاده مع والده» وزوجه من 
ابنته ام OLE‏ ثم اتخذه وزيراً ومنحه هدايا كثيرة» منها حمس إفريقية. 

۳ - أعطى الحارث بن الحكم [ أخا مروان] ثلاثمائة ألف درهم 
والمهروز ("). 

٤‏ - أعطى عبد الله بن أبي سرح [ أخاه من الرضاعة ] جميع ما أفاء 


(۱) مصنف ابن أبى شيبة 17 ۵6۱۲۲ رقم ۰ £0 YY‏ 


(۲) وهو سوق بالدينة تصدق بها رسول الله. 


۱۳ ۳ ا‎ ates eet البيت 22 والولاية العامة‎ pal 


الله عليه من فتح إفريقية بالمغرب» من طرابلس إلى طنجة. من غير أن 
يشاركه فيها أحد من المسلمين. 
0 - وصل LI‏ سفیان gi‏ ألف في اليوم الذي أمر فيه لمروان بمائة ألف 
من بيت المال. 
- قسم ما أتى به أبو موسى الأشعري من أموال العراق على أهله 
cea‏ انه 
اله ريع عون ee‏ ا pd‏ ايك رار و الك 
درهمء وكتب إلى عبد الله بن عامر أن يدفعها إليه. وغيرها من الهدايا 
والنح التي خص بها قومه وأقاربه. 
ولم ينحصر إيثاره لهم في المال فقط. بل منحهم الحكم كذلك: 
ga tl) dec‏ غ آغاه ابه] لکوت وغل ھا سعد يه 
أبي وقاص» وقد اعترض الناس على هذا التنصيب بقولهم: بئسما استقبلنا 
بهابن lie‏ أمن عدله أن ينزع عنا ابن أبي وقاص الهين اللین. القريب 
ویبعث بدله أخهه الوليد الأحمق الماجن الفاجر(! وقال الآخر: أراد عثمان 
كرامة أخيه بهوان dal‏ محمد()! 
ب - زاد عبد الله بن أبي سرح [ أخاه من الرضاعة ] ولاية مصر بعد 
أن ولام عمو المع فرط 
ج - وكذا نراه يضيف الشام كلها إلى ملك معاويةء بعد أن كان واليا 


.۱۷ :۳ شرح نهج البلاغة لابن آبی الحديد‎ ۳۰ ce أنساب الأشراف‎ )١( 


(۲) أنساب الأشراف yo‏ 


قاس وولق Cagle‏ غود ال ن تعاس انه خاله] ().. 


فهذا التصرف الشخصي والتلاعب في الأموال العامة ومقدرات المسلمين 
وغيرها من الأمور التي لا تتناسب ومذاق الشارع هي من الأسباب الرئيسية 
التي جعلت UV‏ تصل إلى ما وصلت إليه اليوم من تمزق وهوان. 

ولأن الله تعالى أراد لهذا الدين البقاءء وللامة العزة والكرامة. لذلك 
كلف بها وكفلها بأيد آمينة. إن سارت الأمة وفق ما آراده الله فإنها تكون 
في المقدمةء أما إن اتبعت الأمة هواها وعزلت ونصبت من تراه» لا من أراده 
الله فلتندب حظهاء ولتنتظر ما يصيبها من الويلات تلو الويلات. 


() وضوء Hl‏ للسيد علي الشهرستاني ۱ ۰ 


۶۱ lable 


الالهي 
ذهل البیت رود 


| ===. 


ر 


تال تعارل: 
ؤفَمَنْ حاجك فیه مِن ا ع تدع أبْتاءكا 
وَأبتاءكم وَنِسَاءئًا وَنِسَاءكم وَأَنفْسَنا وأنفسكم ثم ثم بهل ica Jan‏ الله 
عَلَى الکاذبين)('. 
صرق لالد id) pod)‏ 


(۱) آل عمران: 1۱. 


سبب النزول 

أجمع علماء الإسلام وأرباب التاريخ والسير قاطبة على أن سبب النزول 
هو مجادلة وفد نصارى نجران لرسول الله HB‏ وادعاؤهم Ob‏ عيسى بن 
مریم هو ابن الله» وأن رسول الله Be‏ يقول ما علمه الله إياه من أن 
عيسى عبد الله ورسول من عنده آرسله. وجعله وأمه آية. فأنكر نصارى 
نجران ما قاله النبي الأكرم «HOE‏ فدعاهم رسول الله إلى المباهلة بأمر من الله 
عز وجل ليثبت قوله ويدحض إدعاءهم وباطلهم. وبالفعل جاء يوم المباهلة, 
وإذا زعماء نصارى مجران السيد واهه وهبء والعاقب واسمه عبد السیح. 
وابن الحارث. قد تجمعوا واستعدوا وتهيأوا للمباهلة واللاعنة. وبينما هم 
كذلك إذ طلع عليهم رسول الله Be‏ وبين يديه الحسن والحسين ومن خلفه 
فاطمة. ومن خلفها علي pan‏ فلما رأى نصارى نجران وقد جاء رسول الله 
بأطهر من هم على وجه الأرض أدركوا خطورة الموقف وعظم الفاجعة 
والكارثة التي ستحل بهم إن هم باهلوهمءفقال العاقب لقومه: إن أنتم 
باملتم He line‏ لفنيتم عن بكرتكم» فانتهى الأمر بدون مباهلة ورجعوا إلى 
بلادهم على أن يؤدوا الجزية» وصالحهم رسول الله BBG‏ على ذلك. 

وماأجمعت عليه آخبار الخاصة والعامة هو کون المراد 
ب «أبناءنا» في الآية هما الحسن والحسين gan‏ والمراد ب «نساءنا» فاطمة 
بين » و(أنفسنا) هو شخص الني BBs‏ وعلي 301 وقد أجمعت الأخبار على 
عدم إخراج رسول الله Se‏ لأحد غير الصفوة الخاصة من أهل بيته BOL‏ 


TOU ce On آهل‎ ee معنب‎ e ١ 5 5 


مارواه مسلم في صحيحه 


حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد وتقاربا في اللفظ قالا: حدثنا 


حاتم وهو ابن إسماعيل عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص 
عن أبيه قال: ثم أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال: ما منعك أن تسب () 
OPA!‏ عا eis tbs‏ لوسرل Lowi‏ الله عليه 
- وآله ‏ وسلم» فلن أسبه لان تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر 
الفى عك رسول الل» صلی الله علیه - وآله - وسلم یقول له nm‏ 
خلفه في بعض مغازیه. فقال له علي: يا رسول الله خلفتنی مع النساء 
والصبیان. فقال له رسول الله صلی الله عليه وآله ‏ وسلم: آما ترضی 
أن تکون مني بمنزلة هارون من موسی, الا أنه لا نبوة بعدي. وععته یقول یوم 
وين ey‏ لتر نه een‏ ررم له وهاه ور ها 
فتطاولنا لهاء فقال: ادعوا لي علياًء فأتي به أرمدء فبصق في عينه» ودفع 
الراية إليه. ففتح الله عليه. ولا نزلت هذه الآية: «فقل تَعَالَواً ps‏ هک 
وأنئاءكم) دعا رسول الله صلى الله عليه وآله - وسلم علیا وفاطمة 
وخ و فقال: اللهم هؤلاء اغ 


)1( قد ذكرت الحديث بطوله لتعم الفائدة کما ولنا فوائد عديدة نستخلصها من هذا احدیث. 
ys‏ کون معاوية یسب غلا ویدعو وجرض علی سبه, وسنأتي إلى هذه الفوائد وغيرها 
ضمن هذه السلسة من البحوث - سلسلة الدفاع عن العقيدة ‏ إن شاء الله تعال 

(۲) صحیح مسلم 4: ۰۱۸۷۱ رقم ٤‏ مسند آهد بن حنبل ۱: ۰۱۸۰ VV Aad‏ سنن 


الترمذي ۰ ATA‏ رقم٤‏ ۲۷۲. وغیرهم. 


آية المباهلة والمقام AY!‏ لأهل البيت ee BOL‏ ع ا ۱۲ 


ما رواه الطبري في تفسيره 

حدثنا ابن حميد قال: ثنا عيسى بن فرقد عن أبي الجارود عن زيد بن 
على في قوله: «فقل Ts‏ تدع WAGE‏ وَأَبَْاءكم» الاية. قال: كان النبي صلى 
الله عليه واله ‏ وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين. حدثنا محمد بن 
الحسين قال: ثنا أحمد بن الفضل قال: ثنا أسباط عن السدي فمن حاجك 
فيوين بعد ما جاءك من اللم» OM‏ فأخذ يعني النبي صلی الله عليه 
وآله - وسلم بيد الحسن والحسين وفاطمة وقال لعلي اتبعنا فخرج معهم., فلم 
يخرج يومئذ النصاری. وقالوا !نا نخاف أن يكون هذا هو النبي صلی الله عليه 
- وآله - وسلم وليس دعوة النبي كغيرها فتخلفوا عنه یومئذ. فقال النبي صلى 
الله عليه وآله ‏ وسلم: لو خرجوا لاحترقوا (. 

وذكر القرطبي في تفسيره 

قوله تعالى: >33 حاجك ad‏ أي جادلك وخاصمك يا محمد فيه أي 
في عيسى ين hi‏ مَا Bale‏ من4 بأنه عبد الله ورسوله قل تعَالَوَا4 أي 
اقبلوا؛ وضم لن له جلالة ورفعة؛ شم صار في الاستعمال JSS‏ الاقبال 
وسيأتي له مزید بیان في الأنعام» (ئذع) في موضع جزم « QUEL‏ دلیل 
E E‏ عدون lis!‏ وذلك أن البي صلی الله عليه وآله - 
وسلم جاء بالحسن والحسين وفاطمة تمشي خلفه وعلي خلفهاء وهو يقول 
لهم: إن أنا دعوت فأمنوا (). ۰ ۰ 


)1( تفسير الطبري ۳: ۳۰۰. 


Vet : ٤ تفسير القرطبي‎ (1) 


ee ١‏ یعس آهل eC Cpe ee‏ الم 


alae‏ الایة 


لے احتج الله Bd Cth‏ وهما صفیران ر ترك الشیخین وهما 
کبیران» ولم احتج بعلي HO‏ وترك کبار الصحابة وبني هاشم» ولم احتج 
بفاطمة ریب وترك آمهات المؤمنين ونساء السلمین ولم یشارکهن في هذا الوقف 
ا لخطر؟؟ 

وقبل الخوض في مفاد الآية المباركة لا بد أن نتعرف على معنى المباهلة, 
وماذا تعى» ومتی تکون. 

المباهلة كما في اللغة هي نحو حلف وملاعنة يتوصل إليها الخصمان عند 
نفاذ حجة كل منهماء وكحجة أخيرة في الاحتجاج بينهماء وحيث إنها نحو 
حلف وملاعنة بین الصمین, فلا بد آن یکون التصدي لها هر صاحب 
القضية الأصليء لا أن یقوم الوکیل أو النائب ILL‏ مکان الأصيل» وهذا 
الأمر لیس في الدین الاسلامي أو الأديان السماوية فقطء وإنما هو كذلك في 
القوانين البشرية الوضعية أيضاً. 

وفي هذه الواقعة التي يقصها القرآن الكريم عليناء انبری للحلف 
والمباهلة والملاعنة بأمر من الباري تعالى» الني الأكرم BOF‏ وأربعة هم أهل بيته 
وخاصته. وهم علي وفاطمة والحسن والحسين BOL‏ ولا سادس لهم. 

وهنا نقول: إن هذه الصفوة المطهرة برزت مع النبي يد لمباهلة 
nS ll‏ وملاعنتهم فهم أصحاب الحق الأصليون وشركاء النبي في مسؤولية 
الدعوة وتبليغ الرسالة. حيث حملهم الله تعالى مسؤولية الحلف والمباهلة 
والاحتجاج والتصدي مع النبي He‏ وقد ألقى الله تعالى المسؤو لية عليهم 

جميعاً ولّم ينفرد الني ie‏ في إقامة احجة على الدین الاسلامي ومحاجة 
لرکین: مع حفظ الفارق بينهم ييه وبين الني من حيث المقام والنبوة 


آية المباهلة والمقام AMI‏ لأهل البيت 22 idee‏ ۱۶۱ 


والوحي» ol,‏ اختيار هذه المجموعة الطهرة إنما كان من الله تعالى وبأمره لنبيه 
tie‏ كما هو واضح من قوله عز (JUS a>: Joy‏ 4.635 

إن قلت: المعروف في المباهلة أن يدعو كل من المتباهلين أقاربه وأهله 
وخاصته ليباهل بهم. والنی He‏ م ob‏ بشيء جديد ولا آمر خاص Ely‏ أتى 
باهل بيته ليباهل بهم» وهذا عرف متبع في المباهلة. 

قلت: مجيء هذه الثلة الخاصة أصحاب الكساء OT fal‏ التطهير BOL‏ 
يكشف عن خصوصية الأمرء والا م لم Ob‏ البي بنسائه وجميع أهل بیته. 
أليس هم خاصته أيضاً وأهل بيته كما تدعون. فلم جاء مع تلك الصفوة 
الخاصة ولم يشرك أحداً غيرهم» مع أنه لو جاء بعدد أكبر من هذا العدد فقد 
تكون حجته أبلغ في نظر سواد الناس ولكن هذا يكشف عن أن الأمر هنا 
كالأمر هناك gel‏ في آية التطهيرء اختيار خاص من الباري جل شأنه» وتحديد 
منه. 

فالأمر الالهي هنا اختص ببروز ثلة خاصة للاحتجاج والحلف 
والمباهلة» وم يأمر بيجا هع لصحن ولا أحد من أصحاب الني OE‏ مع 
الو مكيب رر ت الاين ور لفق سب الق رت 
ضع بحلف ودعوی صغیرین ل یبلغا السادسة من العمر؟ بل وکیف یصدقان 
في ادعائهما بنزول الوحي على الني HOE‏ فهل شاهدا الوحي أو سعاه كي 
يشهدا بما عايناء؟ ولم تحمل مسژولية وحقانية الدین العظیم والرسالة 
السماوية على صغيرين؟ فهل ینطبق علیهما قوله EST: Sls‏ الخکم 
Glee‏ )( فیکون تحميلهما ذلك لما لهما من مقام ومنصب عظیم عند الله 


VY مريم:‎ (\) 


تبارك وتعالىء ولذا ملهما هذا الدور الذي لم یخمله أحداً من المسلمين 
غيرهما وأبويهما B21‏ 


ويا ترى ما هذا الدور الخطير الذي يتمتع به أهل بيت الني BE‏ كي 
ا ا ال ا ا 
على رسول الله He‏ كان آولئك على اطلاع علیه. ولذلك قد علموا بعلم 
الني Be‏ من الباري تعالى Ob‏ عيسى بن مریم هو نبي من أنبياء الله وليس 
ابنا له وهو الأمر الذي قامت عليه المحاجة والمباهلةء وإذا كانوا على اطلاع 
بالوحي فهذا لا يعني خصوصية في تلك الواقعة في أمر عيسى BBL‏ بل ذلك 
يفيد اطلاعهم الدائم على الوحي وما يأتى به من الباري وهذا إنما يعني 
خصوصية خاصة فيهم وأنهم شركاء في الدعوة مع النبي الأكرم HEE‏ وإلا لم 
م ینفرد البي َل وان ی للاحتجاج على حقانية دعواه 
وصدق مدعاه» مع أنه ني الرسالة وصاحب الدعوة الأول. فهل هم منه َيِل 
the‏ مزا میرم OE‏ لا لق یه Sie it dacs I gg‏ 

وهنا ننوه إلى مطلب مهم وهو أنهم على اطلاع على الوحي الذي ينزل 
على الني He‏ لا أن الوحي ينزل عليهم مستقلينء وإنما الوحي ينزل على 
الني ویخبره با حمل من قبل الله تعالى» فهم BL‏ يسمعون ما جاء به 
الوحي, ذلك لكون مقامهم دون النبي الأكرم BEE‏ 

وهذه المباهلة ليست قضية وقتية تصرمت وانقضت وأكل الدهر عليها 
وشرب» بل هي احتجاج نوه به القرآن» وآيات تتلى آناء الليل وأطراف النهار 
إلى يوم القيامة» وهي كحجة باقية على جميع الأديان وأتباعها إلى يوم القيامة. 
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قد يقال: إن الني قد جاء بأهل بيته ليؤمنوا على دعائه وهم بمثابة 
الشهود على دعوته ومقالته التي أخبره الوحي بهاء من أن عيسى بن مریم 
عبد الله ونبيه» فليس هم إلا شهودا على هذا المدعى. 

فانه يقال: قبل الولوغ في الجواب لا بد من التعرف على معنى الشاهد 
والشهادة لغة ليتضح الجواب بعد ذلك. 

جاء في اللغة معنى الشهادة: وشهد فلان على فلان بحق. فهو شاهد 
وشهيد. والمشاهدة: المعاينة. وشهده شهوداً: أي حضره فهو شاهد. وقوم 
شهود: أي ee‏ وشهد له بكذا شهادة: أي أدى ما عنده من الشهادة فهو 
شاهد. وآشهدته على کذا فشهد علیه: أي صار شاهدا عليه. يقال للشاهد: 
شهيد ويجمع شهداء. وأشهد ني آملاکه: أحضرني. وأصل الشهادة: الاخبار با 
شاهده. والشاهد والشهيد: الحاضر (). 

فالشهادة من المشاهدة والحضور كما تقول AL‏ الشاهد أو الحاضر 
الغائب» فهي من الحضور فتكون حضورية حسية, لا حدسية. وكما قرر في 
Ge‏ الفقه of‏ الشهادة لابد آن تکون حضورية pat he‏ لو سئل 
الشاهد عن الواقعة فیقول رأيت أو سمعت بنفسي, لا أنه أخبرت عن الأمر أو 
أخبر ني صاحب الأمر بكذا وكذاء فلا تصح شهادة من يقول: nt,‏ الناس 
أخبرني بأن الأمر قد وقع» وأنني أشهد على وقوعه.ذلك لأنه لم يشهد على 
الوقوع واقعاء وإغا آخبر به dy‏ حضره. فلا تكون هذه شهادة على الواقعة 
وا هي شهادة على إخبار فلان at‏ فالشهادة مشتقة من المشاهدة والشهود 


(۱) لسان العرب ۳: ۲٤۰‏ - ۲۳. ما آخره ( د). 


للحدثء أي شهد الحدث أو شاهده فكلامه فيه شهادة» وهنا في مقامنا إن 
قلتم: إن الني Bie‏ قد جاء بأهل بيته المطهرين وخاصته المقربين BOL‏ كشهود 
على مدعاه ليؤمنوا على دعائه. وعليه يكون ذلك بمثابة الشهادة على صدقه 
في دعواه» وبهذا يشهدون على أن الوحي قد أخبره من الباري تعالى بأن 
عيسى بن مریم عبد الله ونبیه» فيا ترى هل تصح شهادتهم هذه إن لم یروا 
الوحي أو لم يسمعوه وهو يخبر الني HOE‏ بان عيسى OL‏ عبد الله ونبیه. أم 
أنهم حضروا الوحي وهو يخبر النبي بذلك وقد سمعوه ولذلك جاء بهم بأمر 
من الله ليشهدوا ويصدقوا مدعى النبي بذلكء وإلا لولم يكونوا حضروا 
الوحي وسمعوه يخبر الني» فهل تصح شهادتهم أم أنهم يكونون بذلك 
- والعياذ بالله - شهداء على ما ل يطلعوا علیه. أي شهداء زور؟ 

فهذا یکشف عن اطلاعهم على الوحي وأنهم يسمعونه؛ وكما يقول 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لا ((وقد كنت أدخل على رسول الله He‏ 
كل يوم دخلة وکل ليلة دخلة فيخليني فيها أدور معه حيث دارء وقد علم 
أصحاب رسول الله He‏ أنه لى يصنع ذلك بأحد من الناس غيريء فربما 
كان في بيتي» يأتي رسول الله عا أكثر ذلك في بيتي» وكنت إذا دخلت عليه 
بعض منازله أخلاني وأقام عي نساءه» فلا يبقى عنده غيري» وإذا أتاني 
للخلوة معي في منزلي لم تقم ge‏ فاطمة ولا أحد من بني)) 7 


)\( أصول الكافي ۱: ۰1۲ Ne‏ باب اختلاف الحديث من كتاب العلم. وقد ورد عن الأئمة +22 
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ميزة ضائفة لعلي لا في المقام 

في الآية أيضاً ميزة ضائفة لعلي أمير المؤمنين الإ فان ما قرب في 
المباهلة كله يتأتى فيه yey‏ الا أن في الآية دلالة زائدة وخصيصة خاصة له 
وهي تنزيله منزلة نفس الني ييه وهذا يقتضي أنه a‏ شريك النبي في 
الدعوة وان لم يكن يوحى إليه وليس cls‏ وهو مفاد حديث المنزلةء فقد جاء 
في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما من الصحاح والمصنفات والمسانيد ما 
رو ede, Se‏ عن عصادر أف هة الماع فضا stalls‏ 
الخاصة التي تروي هذا الحديث الصحيح و المتواتر. 

فروى البخاري في صحيحه: ((حدثني محمد بن بشارء حدثنا غندر» 
حدثنا شعبة عن سعد قال: سمعت إبراهيم بن سعد عن أبيه قال: قال النبي 
صلى الله عليه وآله ‏ وسلم لعلي: ثم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسى)) (') وهذا يشير إلى قول موسى BEL‏ «وَاجعّل ي وَزيرًا on‏ 
أَهْلِي + هارون آخيي * اشدد يو أزري a‏ وأشركة في drt‏ ('). وهذا 
التنزيل يعضد موقفه وليس مقام احجية فحسب» Ly‏ مقام الوصاية والإمامة 
والشراكة في إبلاغ الدعوة. 

ولا يخفى مقام علي بن أبي طالب BL‏ من النبي الأكرم SBE‏ التبليغ 
وأنه قد أدى عن الني He‏ وذلك ae GY‏ ولا يؤدي عنه الا هو أو رجل منه 
كما جاء في الصحيح» فقد روى غير واحد بأسانيد وألفاظ متعددة, وعن علي 


.۲4۰ ٤مقر‎ ۰۱۸۷۱ 6 صحيح البخاري ۳: 9 رقم ۳۰۰۳ صحیح مسلم‎ )١( 


(۲) طه: 59 ۳۱. 


SS: ۱۲‏ ام او هه سس أهل البيت شركاء ال: 


بل أنه قال: لا نزلت عشر آیات من براعة على النبي صلی الله عليه وآله - 
وسلمء دعا النبي صلى الله عليه وآله - وسلم أبا بكر رضي الله عنه فبعثه بها 
ليقرأها على أهل مكة؛ ثم دعاني النبي صلى الله عليه وآله ‏ وسلم فقال: 
لي أدرك أبا بكر رضي الله عنه» فحيثما لحقته فخذ الكتاب منه فاذهب به إلى 
أهل مكة فاقرأه علیهم» فلحقته بالجحفة فأخذت الكتاب منه» ورجع أبو بكر 
رضي الله عنه إلى الني صلى الله عليه وآله - وسلم. فقال: يا رسول الله» نزل 
في شيء؟ قال: لاء ولكن جبريل جاءني فقال: لن يؤدي عنك الآ أنت أو رجل 
منك))("). 

وهذه الخصوصية في الأداء عن النبي Ale‏ بمعنى التبليغ عنه لا يكن أن 
يقوم بها أي شخص وان علت مکانته. الا أن يكون مأموراً من الحق تعالى 
بالتبليغ» ولا يبلغ رسالة السماء الا الصطفی من الله تعالى. نعم مع حفظ 
الفارق بين الني PLY‏ إذ إنه Boe‏ خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وأشرف 
الخلائق أجمعينء, وهذا القام لم يصل إليه أحد من الخلق أجمعين فهو مقام 
«فکان قاب ees‏ أو أذئى4 () الذي لم ولن يصل إليه آحد. وهو فوق كل 


)1( تفسير ابن كثير ۲: ۳۳۶. المستدرك على الصحيحين ۳: cor‏ رقم4574. المستدرك على 
الصحيحين ۳: ۰۳. رقم ۰ المستدرك على الصحيحين ۳: ۰4. رقم .٤۳۷١‏ مجمع 
الزوائد ۷: ۲۹. مسند أحمد ۱: ۰۱6۱ رقم ۱۲۹۲. مسند أحمد ۱: ۰۱۶۱ رقم 1555. فتح 
الباري ۸: ۰۳۱۸ رقم ۰1۳۷۹ تحفة الأحوذي TATA‏ فضائل الصحابة لابن حنبل ۲: ۰۷۰۳ 
رقم ۱۲۰۳. 

)1( النجم: ۹ 
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احد خل ody‏ ويأتي مقام سيد الوصيين وقائد الغر الحجلين وإمام الحق المبين, 
والذي هو محور الحق علي أمير المؤمنين إلا ونفس النبي الأمين «BOE‏ ومقام 
أهل بيته المطهرين Bon‏ وخاصته المقربين وشركائه في ابلاغ الدعوة ونصر 
الدين» بأمر من رب العالمين؛ إذ جعلهم حجة على الخلق أجعين» وميزهم 
اير Bs‏ انیت توص ار ال له gi Gok Gy‏ 
أجمعين He‏ من أصول وفروع الدین مرهونا مودتهم» ومتوقفاً تبوله من 
الخلق على التسلیم لهم والاعتقاد بهم ومتابعتهم. حيث الودة حب وتسلیم 
واتباع. وهذا المقام العظيم لم يكن لأحد من الخلق أجمعين حتى عباده 
canal‏ وولاكت Gall‏ اد اجر ا لالات كان عن رتا iss‏ 
اجر رسالة سید الرسلین بأمر من رب العالین مودتهمء فهم المقربون الذين 
بهم بحفظ الدين» وتصان الأمة من الضلال والاجراف GLE‏ البطلین 

فنخلص إلى أن آية الباهلة موقف خاص آراد الله تعالى منه إثبات 
مكانة أهل بيت نبية HE‏ وتعريف الأمة مکانتهم ودورهم من هذا 
الدین.بعد أن اختارهم هداة للأمة وأدلاء على الدين» فهم بابه الذي منه 
ey‏ الذئ ahd‏ فسنت OY‏ المباركة كونهم شركاء النبي في 
الدعوة» مع حفظ الفارق بينهم BOL‏ وبين النبي HOE‏ من حيث مقام النبوة 
والوحي. 


إن الله قد كرم وفضل أهل بيت نبيه De‏ بام یکرم ويفضل به غيرهم 
وقد استفاضت الصحاح والمسانيد من الروايات المستفيضة بل المتواترة 
الواردة في شأنهم والمعرفة للأمة بقامهم» وقد جاءت هذه الروايات متواترة 
وصحيحة ومتفقاً عليهاء وان جاء بعضها بأسانيد ضعفها البعض, إلا أن 
العلماء ذهبوا إلى أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال( المناقب 
بشروط حمسة: 

منها: أن يعتقد صدوره عن النبي صلى الله عليه وآله ‏ وسلم. 

ومنها: أن يكون له أصل یعضده. ob‏ يكون مندرجاً تحت أصل ple‏ 

ومنها: أن لا يشتد ضعفه حتى يلحق بالموضوعات. 

ومنها: أن لا يعارضه حديث خاص. 

ومنها: أن يعمل به في المناقب وفضائل الأعمال » ولا ريب في أن 
حب أهل البيت Bp‏ منقبة عظيمة يعضدها أصل قرآني قطعي الصدور 
والدلالة. حيث قال تعال: إقل لا آسالکم عَلَيْهِ اجرا Y‏ الْمَودَةَ في الْمَرْبَى» 

فقد شاركوا النبي َب في أمور كثيرة لم يشاركه فيها أحد غيرهمء وهذا 
ان دل علی شي» Lab‏ یدل علی مقامهم ومنزلتهم العظيمة عند الله تعال 
ویکشف عن قربهم من النبي الأكرم BOE‏ والدور الرسوم لهم من قبل الله 


Todt شرح الزرقاني‎ )١( 


(۲) السيدة فاطمة الزهراء Be:‏ مصدر سابق. 


ES هر اش شال ای‎ OA 


تعالى لهذا الدین. وهذا بحد ذاته دال على القام والمنزلة, فشاركوا النبي في 
كثيرء ولعل أبرز ما شاركوا الني ADE‏ فيه هو: 

أولاً: تطهير الله لهم من الرجس 

كما أن القرآن طاهر مطهر» وصادق مصدق. كذلك fal‏ البيت BOL‏ 
الذیین قرنهم الني He‏ بأمر من الله تعالى ‏ في حديث الثقلين التواتر - 
بالقرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وهذا التطهير 
يكشف عن مكانتهم ومقامهم من هذا الدین. ومكانهم من رسول الله Be‏ 
الطاهر المطهرء الذي لا ينطق إلا عن الله Ley‏ يرضي الله تعالى» وما 
تطهيرهم الا لذلك الدورء ذلك لكونهم يريغ بضعة رسول الله OG‏ وسيد 
الا نبیاء. والذي اصطفاه تعالى من أطهر الأصول» وتعهد نوره في الأصلاب 
الطاهرة والأرحام الطهرة. من لدن آدم حتى حملته أمه cage‏ ومن ثم كان أهل 
البیت 824 سلالة الني ب أهل الحسب والنسب والطهر والشرف, لا 
يلوثهم رجس ولا ينالهم دنسء فلقد طهرهم الله فضلاً منه. واتماما لنعمته 
واکمالا لدینه. ذلك لأنهم الثقل الودع مع القرآن في الامة كما بينه حدیث 
الثقلين وکما جاء في عدة من OLY‏ القرآنية. منها: OT BP‏ کریم * في 
اب مُکون ٠‏ لا Lag‏ الا الْمطْهرون» ۱. 

فقوله تعال: OTH Sp‏ کریم) المبينة للثقل الاول. وقوله: «لا يمه 
إلا الْمُطَهُرُونُ4 وهم الثقل الثاني الذي لا يدرك حقائق القرآن. ولا يصل إلى 


V4 ۷۷ الواقعة:‎ )١( 


السلم الکنون spa‏ غ tj‏ عمد nab Hp‏ 
وی eS‏ وم يثبته لأحد سواهم. 
وقد يدرك سیب تطهيرهم دول ل ولا خفی على القارئ الكريم 
الفرق بين المطهر والمتطهرء . فهم مطهرون. فتدبر. 

وقوله تعالى: ig lll Say‏ أنزّلَ عَلَيْكَ الکتاب مِنْهُ آیات مُحَكَمَات هن ام 
الک تاب واخر UG Dy Lae‏ لین في قلوبهم ریغ فيَتبعُونَ ما GLAS‏ منه 
ابْتعَاء الِْثْئَةِ وایفاء تأويله وَمَا یُلمْ تأويله إلا الله وَالرَاسِحُونَ في الْعِلْم 
یِولون UT‏ يه کل من عند ربا وَمَا Sots‏ إلا ولوا لباب )0 

كذلك هذه الآية المباركة ,224 للتقلين المودعين YG‏ فقوله تعالی: 
sap‏ الذي آنزل عَلَيّك الکتاب..» دالة على الثقل الأول الودع في الأمة ولا 
يمكن أن يستفاد من هذا الثقل العظيم ام الفائدة التي أرادها الله إلا 
بانظمام الثقل الثاني وهو: : 39 las‏ تأوبله إلا الله والرزاسخُون في 
الیلم» a ce a‏ و هم المطّهرون الذين یصلون إلى حقائق الکتاب 
المكنونء وبهم تتحقق تام الفائدة والضمان والأمان» وغيرها من OLY‏ 
العديدة التي تكشف عن وجود الثقلين في الأمة. وقد ذکرت في محلها () 
وكلها تكشف عن دور اهل ابیت مم والذي هو استكمال واستتباع لدور 
الني الأكرم HOE‏ فهم Bb‏ به بضعة HOE (gl‏ ا ل 
الله مطهر وما يضاف إليه مطهرء فهم مطهرون لارتباط الجزء والبعض 


.۷ ال عمران:‎ )١( 
يمكن الاستفادة من كتاب الإمامة الالهية لشيخنا الأستاذ المحقق آية الله السند.‎ (1) 


بالکل. وآية: SID‏ يريد الله ليُهب عنکم الرجس أهل الْبَيْتِ ویطهرکم 
تطهيرًا4 تدل على أن الله تعالى قد شرك أهل البيت BOL‏ مع رسول الله 
َل في قوله تعالى: للِيَغْفِرَ لك الله ما تَقَدْمْ من ذنيك وما تأخْرَ did (Shy‏ 
عَلَيْكَ وَيَهْدِيَك صرَاطًا مُسْتَقِيمًاه ۰۱ فلا يمكن أن تلحق الذمة أو ما يشين 
لمن قد شهد الله تعالى لهم بالتطهير وإذهاب الرجس عنهم. وتلك عناية 
من الله وفضل منه يصيب به آولیاءه خاصة ذلك فضل الله يُؤْتِيهِ من 
يَشَاء والله ذو الفضل الْعَظِيمِ» ۱ فهم يه رحم رسول الله Hg‏ النافع 
لأمته والموصول في الدنيا والاخرة. عن حمزة بن أبي سعيد الخدري عن أبيه 
قال: ممعت النبي صلى الله عليه وآله ‏ وسلم يقول على هذا المنبر: ((ثم ما 
بال رجال يقولون أن رحم رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ وسلم 
لا تنفع قومه» بلى والله» إن رهي موصولة في الدنيا والآخرة» وأني آیها 
الناس فرط لكم على الحوضء فإذا جئتم قال رجل: يا رسول الله أنا فلان 
ابن فلان» وقال يتحقق آنا فلان بن فلان» قال لهم: ما النسب فقد عرفته 
ولكنكم أحد ثتم بعدي وارتددتم القهقري))!". 
ثانیا: مودة أهل البيت رو من مودة النبي عل 

إن الله تبارك وتعالى فرض مودة أهل بيت نبيه في كتابه جید. وألزم 

الأمة بمحبتهم ومودتهم لما لهم من مقام عظيم عنده. ولو لم يعلم الله تعالى 


() الفتح: ۲. 


(۲) الجمعة: 4. 


(۲) مسند أحمد ۳: ۰۱۸ رقم ۱۱۱۵6-۱۱۱5۶ و ۳: ۰۳۹ رقم ۰۱۱۳۱۳ 


مودة fal‏ 292 البيت من مودة الني لل EE SE‏ 


منهم الصدق الدائم وملازمة احق. ولو لم يعلم الله منهم الإيمان والطهارة 
والاستقامة الدائمة لما فرض على الأمة مودتهم ومحبتهم. ذلك OY‏ الله تعالى 
طلب منا التبري من آعدائه. وعدم موالاة الظالمين والمنحرفين والفاسقين 
ولعلم الله تعالى باستقامة هذا البيت وأهله نهد ذلك لانه طهرهم 
بإذهاب الرجس عنهم فكانوا بذلك صنائع الله تعال» فقد أمر الله 
بودتهم. وفرض المودة دائم ومتصل إلى آخر يوم من هذه الدنياء فاستقامتهم 
كذلك باقية إلى آخر يوم من هذه الدنيا. 

وقد جاء في السنة الطهرة ما روي عن الني BE‏ أمره للأمة بمحبة أهل 
البيت ليل وقد علم النبي الأكرم Wg‏ أمته بالتزام محبة أهل بيته ('), فقد جاء 
في المستدرك على الصحيحين وسير أعلام النبلاء وسئن الترمذي وشعب 
Ley‏ والاعتقاد للبيهقي والمعجم الكبير للطبراني وفيض القدير للمناوي 
وحلية الأولياء لابي نعيم وغيرها ما روي عن رسول الله Hg‏ »عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله - وسلم: ((ثم أحبوا الله لما 
يغذوكم به من نعمه» وأحبوني لحب الله. وأحبواأهل بيتي محي)) هذا حديث 
صحيح الاسناد ول يخرجاه A)‏ 


)١(‏ سنعرضص في OES‏ مستقل إن شاء الله» ما ورد من الروايات في صحاح fal‏ سنة الجماعة 
ومسانیدهم» في حب أهل البيت ومقامهم يغ ؛ وسنتعرض إلى بیان آسانیدها وصحتها على 
مباني القوم. ونتيجتها مثبتة وملزمة باتباعهم. وليس حبهم فقط. 

(۲) المستدرك على الصحيحين ۳: ۲ رقم 57 . سنن الترمذي 0 114 رقم VAS‏ العجم 
الکبر ۳: 1 رفم۲۱۳۹ و an‏ ۷۱ رقم ۰۱۰۰۱4 شعب الإيمان :١‏ ۲ رقم ۸ و 


© 


N ee ee ve ee ee eer ۱۹ 


وهذا الحديث الصحیح یدلنا على أن حب أهل البیت BO‏ من حب 
رسول الله Bg‏ وحبه من حب الله. فتكون النتيجة أن حبهم من حب 
الله تعال. 

وروي عن الني He‏ ما قاله في علي وفاطمة وابنيهما BOL‏ . فقد روى 
Lal‏ بن حنبل في مسنده: ((أن رسول الله صلى الله عليه وآله - وسلم 
أخذ بيد حسن وحسين Wel‏ فقال: من أحبني وأحب هذين وأباهما 
وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة)) (. 

وروی غير واحد عن عبد الرحمن بن مسعود عن أبي هريرة قال: 
((ثم خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ وسلم ومعه الحسن 
والحسين هذا على عاتقه وهذا على عاتقه. وهو يلثم هذا مرة وهذا مرت حتى 
انتهى إليناء فقال له رجل: يا رسول الله إنك تحبهما؟ فقال: نعم» من 
أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني). هذا حديث صحيح الإسناد 
ول يخرجاه ("). 


> 
۰ رقم ۱۳۷۸ و ۲: ۰۱۸۸ رقم ٠٠۰۲‏ . الاعتقاد ۱ فيض القدير .١78:١‏ حلية 
الاولیاء ۳: ۲۱۱. سير أعلام النبلاء :٩‏ ۲ التدوین في أخبار قزوین ۳: ۳۰۰. فضائل 
الصحابة لابن حنبل ۲: ۹۸۲. 

(۱) مسند أحمد :١‏ ۷۷ رقم ovr‏ سير أعلام النبلاء للذهبي ۱۲: NTO‏ سنن الترمذي ©: TEV‏ 
رقم ۳ الذرية الطاهرة للامام احافظ أبي بشر الدولابي ۱ ۱۲۰ رقم ۲۳۶ ابو عبد 
الله المقدسي في الأحاديث المختارة ۲: »۰4 رقم . وغيرها من المصادر. 


)1( المستدرك على الصحيحين ۳: ۰۱۸۲ رقم EVVV‏ 


مودّة أهل BOL‏ البيت من مودة الني OS 0000001 etetaan: HE‏ 


وروى غير واحد عن قرة بن إياس قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله ‏ وسلم: ((الحسن والحسين سيدا شباب fal‏ الحنة وأبوهما خير 
منهما)(. 

وروی الطبراني عن عبد الله قال: (رثم كان النبي صلی الله عليه 
وآله ‏ وسلم يصلي والحسن والحسين على ظهره فباعدهما الناس» وقال 
النبي صلى الله عليه وآله ‏ وسلم: دعوهما بأبي هما ly‏ من أحبني 
فلیحب هذین)(". 

وروي عن الحارث عن علي له قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
- وآله- وسلم للحسين بن علي: ((ثم من Col‏ هذا فقد MN gol‏ 


(۱) مجمع الزوائد ٩‏ ۳ سنن اتن ماجه ۱: 4 رقم ۰۱۱۸ المعجم الكبير ۳: ٩‏ رقم 55117 
و۳: VAS 1٩‏ ۰۲۹۲ رقم NOs‏ الإصابة ۰ : ۰ رقم ۰۸4۸۳ کشف الخفاء ۱: ۰۳۶ رقم 4ه 

)۲( العجم الکبیر ۳ ۷ رقم 4و ۲. صحیح ابن بان ETT VO‏ رقم۰ 1۹۷ 
مجمع الزوائد :٩‏ ۱۷۹باب فیما اشترك فيه الحسن والحسين هل من الفضل. حلية 
الأولياء ۸: ۰۰ pls‏ الدارقطنی ه: 6 رقم ۰۷۰٩‏ فضائل الصحابة للنسائي ۱: ۰۲۰ رقم 
۷. الاصابة ۲ الا. صحیح ابن خزيمة ۲: ۰4۸ رقم ۷ باب ذکر الدلیل على أن الاشارة 
في الصلاة Le‏ يفهم عن المشير لا یقطع الصلاة ولا یفسدها. موارد الظمآن ۱: ۰۰۰۲ رقم 
۳ سنن البيهقي الکبری ۲ ۳ رقم ۳۲۳۷ باب الصبي یتوئب على الصلي ویتعلق 
بثوبه فلا يمنعه. السنن الکری ه: ۰ رقم۸۱۷۰. مصنف ابن أبي شيبة ۰ : ۸ رقم 
۳۳۱۷۹ باب ما جاء في الحسن والحسين gee‏ . مسند البزاز ۰: ۰۲۲۰ رقم VATE‏ 
وغيرها من الصلدر العديدة التي نقلت مثل هذه الأخبار التواترة والستفيضة, والصحيحة 
والحسنة في فضل أهل البیت BQ)‏ 

(۳) الصدر السابق. 


ES ۱۹‏ ا سد اه الق LC‏ 


وروي عن أبي هريرة عن النبي صلی الله عليه وآله - وسلم 
قال: ثم من أحب الحسن والحسين فقد أحبني» ومن أبغضهما فقد 
أبغضبي))!". 

فهذاأمرمن الله ورسوله بحبهم ونهي عن بغضهم. فأمر أمته بأن 
يحبوا هل بيته كما يحبونه ويوقرونهم كما یوقرونه. ويلتزمونهم كما يلتزمونه 
لأنهم صنائع الله ونجاة للامة» ذلك لأنهم بمنزلة الرأس بالنسبة للجسد 
كيف لا وهم سفينة النجاة» وباب حطة 

فقدروي عن سلمان قال: ((ثم آنزلوا آل محمدصلى الله عليه 
- وآله ‏ وسلم بمنزلة الرأس من الجسدء وبمنزلة العين من الرأسء فإن ابحسد 
لا يهتدي الا بالراس وان الرأس لا يهتدي إلا بالعينين))!"). وغيرها من 
الروايات المتواترة والعديدة التي أمر فیها ie‏ بمحبتهم وملازمتهم «BOE‏ فهم 
غصون تلك الدوحة الباركة التي أصلها في الأرض وفرعها في السماء والتي 
اصطفاها الله تعالى من بين خلقه. واصطنعها على عینه. فبلغت أوج الكمال 
الانساني في الروح والجسد والسر والعلن. وذلك لأنهم بضعة أشرف الخلق 
وأكرم الأنبياء HOE‏ ومن أكرم بيت في الوجود. كما رواه مسلم في صحيحه 
والترمذي في الجامع الصحيح عن واثلة بن الاسقع» ((إن الله اصطفى كنانة 
من ولد إسماعيل واصطفی قريشا من BLS‏ واصطفى من قريش بني هاشم 
واصطفاني من بني هاشم))!". 


)1( المصدر السابق. 
)۳( المعجم الکبیر ۳ رقم ۰ مجمع الزوائد :٩‏ ۰۱۷۲ 


(؟) صحيح مسلم if‏ ۷۸۲ رقم ۲۲۷۲ باب فضل نسب الني ME‏ صحیح ابن حبان VE‏ 
© 


مودّة أهل BOL‏ البيت من مودة الني tie HOE‏ ی eee aca tase‏ 
وليس هذا كلام جد في شأن أحفاده» Lely‏ هو أمر الله وبلاغه لنبيه 
الذي OD‏ مُوّ الا وَحْيْ يُوحَى» yay)‏ البلغ عن الله تعالى بأنه يحبهم 
ولو تقول ile‏ بَمْض الأقاويل © UIEY‏ مِنْهُ بالیمین » ثم لَقَطَعْنَا din‏ 
الْوَتِينْ» ۱ فلو أن الله لا يعلم استقامتهم لا ألزم الأمة بمحبتهم فضلاً عن 
مودتهم واتباعهم والاقتداء بهديهم. 
وقال الشيخ همس الدين بن العربي كما نقله في الصواعق(": 
رأيت ولائي آل طه فريضة على رغم fal‏ البعد يورثني القربا 
فماطلب الیعوث اجر على الهدی اة 9 السودة في القسربی 
وروی العجلوني في شرح الخفاء عن الني le‏ قال: ((أدبوا أولادكم 
على ثلاث خصال: حب نبیکم. وحب آل بیته» وعلى قراءة القرآن)(* 
وقد حذر الني Be‏ من بغض أهل البيت BOL‏ فقد روى أبو سعيد 
الخدري عن الني Ate‏ أنه قال: ((لا يبغضنا أهل البيت رجل إلا أدخله الله 
PYG LS‏ 


2 
° رقم IVEY‏ وغيرهما. 

a النجم:‎ )۱( 

(۲) الحاقة: 44 - 45. 

(۳) الصواعق المحرقة: ۱۷۰. 

(8) کشف الخفاء ۱: ۰۷۲ رقم AVE‏ 

(0) صحیح ابن حبان ۱6: 4۳۰ رقم ۰۹۷۸ وروي بألفاظ مقاربة, الستدرك على الصحیحین ۳: 
۲ رقم 4۷۱۷ و 4: ۰۳۹۲ رقم Ae TT‏ موارد الظمان ۱: ۰۰۰ رقم"۲۲1. مجمع الزوائد 

© 


۱۹1 مح ا تي A‏ لطس aN ce ce‏ ات اف لد اا 


وروی الحاكم في الستدرك والهيشمي في جمم الزوائد والطبراني في 
الکبیر وابن أبي حاتم في علله عن الني يِل أنه قال: ((لو أن رجلا صفن بين 
الركن والقام فصلى وصامء ثم لقي الله وهو مبغض لآل محمد صلى الله 
عليه وآله ‏ وسلم دخل MGI‏ وقال الحاكم في ذيله: هذا حديث حسن 
صحيح على شرط مسلمء وم يخرجاه. 

فحبهم ليق جزء لا يتجزأ من حب رسول الله HOE‏ وحبهم جزء لا 
يتجزأ من حب الله تعالى» ولا يكون المؤمن مؤمناً حتى يملأ حبهم قلبه 
ويقدمهم على نفسه وأهله. ذلك OF‏ حبهم متعلق بالله تعالى» فمن أحب 
الله أحبهم» ولا يمكن لأحد أن يكون في قلبه ذرة بغض لهم ويزعم أنه 
يحب الله ورسوله. ذلك OY‏ حبهم من حب الله ورسوله HOE‏ وبغضهم 
من بغضه. فهؤلاء هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومهبط الوحي 222 . 

ولهذا فان حب أهل البيت gop‏ دلالة على سلامة العقيدة وصدق 
الإيهان بالله ورسوله. كما أن كراهيتهم دلالة قاطعة على فساد العقيدة 
ومرض القلب. والبعد عن الله ورسوله ويؤكد هذا المعنى ما ورد عن الني 
الأكرم te‏ من أن حب أهل بيته إيمان وبغضهم نفاق» وما ذكر في سيد أهل 
البيت بعد النی He‏ علي بن أبي طالب إلا» وما عهده النبي إليه من أن 
حبه إيمان وبغضه نفاقء وغيرها من الأحاديث المتواترة في هذا الشأن. فقد 


- 
VvYA رقم‎ (AVY المعجم الكبير‎ AVY ٩ 

)1( المستدرك على الصحيحين ۳ ص:۰۱۱۱ رقم ۰4۷۱۲ المعجم الكبير ۱۱: ۰۱۷ رقم AVON‏ 
مجمع الزوائد ۹: ۱۷۱. علل ابن أبي حاتم ۲: ۳۹۹. 


مودة أهل BOL‏ البيت من مودة الني ecient ee ted HIE‏ 1 


روى الذهبي وغيره عن علي إلا قال: ((والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه 
لعهد الني الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق))!"). 

وعن ابن مسعود: ((حب ال محمد یوما خير من عبادة سنة ومن مات 
عليه دخل MEL‏ 

وعن عمر بن الخطاب: ((حب على براءة من النار))(). 

وعن معاذ بن جبل: ((حب علي بن أبي طالب حسنة لا يضر معها 
سيئة» وبغضه سيئة لا تنفع معها حسنة)(. 

وعن ple‏ بن عبد الله الأنصاري a‏ قال: ((أمرنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن نعرض أولادنا على حب علي بن أبي 
طالب)(". 

ولیس من شك في أن هذه الأحاديث الشريفة بشری من سيد الأنبياء 
والمرسلين He‏ « وشهادة منه بالإيمان محبي أهل البیت» وفيه في نفس الوقت 
حكم قاطع بالنفاق على مبغضيهمءذلك لأنهم محجوبون بظلمات بعضها 
فوق بعضء ومحرومون من هداية الله ونوره وقد كتب الله عليهم الشقاوة 
وجعلهم من أصحاب الجحيم بابتعادهم عن أهل بيت النبوة BOR‏ وقد 


(۱) سير أعلام النبلاء ۱۲: 509. 

(۲) الفردوس بمأثور الخطاب ۲ ۱۲ رقم ۲۷۲۱. 
(۳) الفردوس بمأثور الخطاب ۲ VET‏ رقم ۲۷۲۳. 
)٤(‏ الفردوس بمأثور الخطاب ۲ ۱4۲ رقم ۲۷۲۵. 


)2( ميزان الاعتدال في نقد الرجال ۲: YAN‏ 


۱3۸ م ا eee‏ لم نی آهان لتق كام ال 


حذر و من إيذاء أهل بيته أو ظلمهم أو الاستخفاف بحقهم, فقال We‏ 
((حرمت الجنة على من ظلم أهل بيتي وآذاني في عترتي» ومن اصطنع صنيعة 
إلى احد من ولد عبد المطلبء ولم يجازه عليهاء فانا أجازيه عليها hab‏ لقيني 
يوم القیامة)).ذلك لأنهم أصل OLY‏ كما جاء في نور الأبصار في مناقب آل 
بيت الني الختار حيث قال He‏ : ((والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل 
الإيمان حتى يحبكم لله ورسوله. 

فضلا عن أن حب أهل البيت إنما هو السبیل لرعاية الله تعالى 
لصاحبه» والكفيل بحفظه في الدين والدنياء وثباته يوم الدين على الصراط 
وشفاعة النی «te‏ حيث قال «He‏ ((ثلاث من حفظهن حفظ الله له دينه 
ودنیاه» ومن ضيعهن لم يحفظ الله له شيئاء حرمة الاسلام وحرمتي وحرمة 
Ges‏ 

وقال 02 : ((أثبتكم على الصراط آشدکم حبا لأهل بيتي)۱ وقل Be‏ 
: ((شفاعتي ge‏ من أحب أهل (ga‏ 

يقول العلامة الشعراني في ( المنن الكبرى ): [ سمعت سيدي عليا 
الخواص BE‏ يقول: من حق الشريف علينا أن نفديه بأرواحناء لسريان لحم 
رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ وسلم ودمه الكريمين في بضعتة من 


() نقلاً عن كتاب السيدة فاطمة الزهراءء ل محمد بيومي: 58. 
(۲) العجم الارسط ۱: ۰۷۲ رقم۲۰۳. العجم الكبير ۳: ۰۱۲۰ رقم۲۸۸۱. 
)1( فيض القدیر ۱: ۱4۸. 


)8( فيض القدير 4: ۱۳ تاريخ بغداد ۲: VET‏ رقم OTT‏ 


مودة أهل BOL‏ البیت من مودة الني WIE‏ 0010101 هی ۱۱۱ 


رسول الله صلی الله عليه وآله - وسلم» وللبعض في الاجلال والتعظیم 
والتوقیر ما للكلء وحرمة جزئه صلی الله عليه وآله - وسلم کحرمة جزئه 
حياً على حد سواء ](. 

قرا ان Gas‏ ات ا وی اه eh‏ 
والجماعة يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلمء ويتولونهم 
ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. حيث قال يوم غدير 
خم: ((أذكركم الله في أهل بيتي)"ءوقال: أيضا للعباس عمه وقد اشتكى 
إليه أن بعض قريش pat‏ بني ماشم. فقال: ((والذي نفسي بيده لا يؤمنون 
حتى يحبوكم لله ولقرابتي). وقال: ((إن الله اصطفى بني إسماعيل» واصطفی 
من بني إسماعيل BLS‏ واصطفى من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني 
هاشم)). 

وقال أيضا في مجموع الفتاوي: وکذلك آل بيت رسول الله - $e‏ - 
لهم من الحقوق ما يجب رعايتهاء فان الله جعل لهم حقاً في الخمس 
والفيء» وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على رسول الله»ء فقال لنا: 
(قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم 
إنك حميد مجيدء وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم 
إنك حميد مجید) وآل محمد هم الذين حرمت عليهم الصدقة هكذا قال 


)۱( عن ws‏ السيدة فاطمة الزهراء OE‏ ل محمد بيومي ص 89" 
() رواه مسلم في صحيحه وغيره» وقد أشرنا إلى مصادر حديث الثقلين فيما تقدم. 


(۳) العقيدة الواسطية لابن تيمية ۱: ۲ مجموع الفتاوي لات TY‏ 4 ۱۰. 


۱۷۰ لماي ا ا ماكر eee‏ آهل الريك SLC ge‏ في الدعوة 


الشافعي وأحمد بن حنبل وغیرهما من العلماء رحمهم الله. فان الي قال: 
((إن الصدقة لا تحل محمد ولا لآل حمد)) وقد قال الله تعال في کتابه: US|‏ 
يُرِيدُ الله Gadd‏ عَنکم الرجس sect af‏ وَيُطَهْرَكُمْ تطهيرًا4 وحرم الله 
عليهم الصدقة؛ لأنها أوساخ الناسء وفي المسانيد والمصنفات والسنن أن 
النبي قال للعباس لما شكا إليه جفوة قوم لهم: ((والذي نفسي بيده لا 
يدخلون الجنة حتى يحبوكم من أجلي)) وني الصحيح عن النبي أنه قال: ((إن 
الله اصطفى بني |ماعیل» واصطفى بني BLS‏ من بني |ساعیل» واصطفى 
قريشا من HES‏ واصطفى بني هاشم من قريش» واصطفاني من بني 
هاشم))!". 

وهذه الحبة هي المشار اليها بقوله abe‏ ((أحبوا الله لا يغذوكم به من 
نعمه» وأحبوني لحب الله»ء وأحبواأهلي بحبى))!". 

وقال أيضا في اقتضاء الصراط: فروى الترمذي من حديث أبي عوانة 
عن يزيد بن أبي زياد Lal‏ عن عبد الله بن الحرث حدثني الطلب بن أبي 
ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب أن العباس بن عبد المطلب دخل على رسول 
UI‏ صلی الله علیه - وآله - وسلم مغضبا وان aes‏ قال غاا عك 
فقال: يا رسول الله ما لنا ولقریش إذا تلاقوا بینهم تلاقوا بوجوه مبشرة 


)1( مجموع الفتاوي ۳: EV‏ 
)1( التحفة العراقية ۱: ۰۷۷ آمراض القلوب ۱اص: 57 ۱: ۷۷. الزهد والورع والعبادة ۱: ۸۱ 
جموع الفتاوي ۱۰: 1۵ - 4۹-۸4 ۲۸ ص: TEA‏ منهاج السنة النبوية »: TAT‏ طریق 


الهجرتین ۱: .471٩‏ لابن تيمية. 


موذة أهل 1 البيت من مودة الني even cp ee een WOE‏ 0 
وإذا لقونا لقونا بغير ذلك. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله 
- وسلم حتى ار وجهه ثم قال BE‏ -: ((والذي نفسي بيده لا يدخل قلب 
رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله)» ثم قال: ((أيها الناس من آذی عمي 
فقد آذاني» فإنما عم الرجل صنو أبيه)). 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح. ورواه أحمد في المسند مثل هذا 
من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن يزيدء هذا ورواه es‏ ف حديث جرير 
عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحرث بن عبد المطلب بن ربيعة قال: 
دخل العباس على رسول الله صلى الله عليه وآله - وسلم فقال: يا رسول 
الله انا لنخرج فنرى قريشا تتحدثء فإذا رأونا سكتواء فغضب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» ودر عرق بين عينيه» ثم قال: ((والله لا يدخل قلب 
امرئ إيمان حتى يحبكم لله ولقرابتي)!". 

وقال في رسالة رأس الحسين» عقب حديث: ((والذي نفسي بيده لا 
يدخلون الجنة حتى oS pt‏ لله ولقرابتي)» فإذا كانوا أفضل الخلق: فلا ريب 
أن أعمالهم أفضل الأعمال. 

وقال أيضاً في رسالة فضل أهل البيت وحقوقهم: في الحث على الأخذ 
عن العام العادل الذي يقول احق. ولا يتبع الا إياه: ولهذا من يتبع القول 
الثابت عن الني صلى الله عليه وآله ‏ وسلم وخلفائه وأصحابه. isl,‏ 
أهل بيته» مثل الإمام علي بن الحسين زين العابدین» قرة عين الاسلام» وابنه 


560 مجموع الفتاوي ۳: ۱۰-۱۰4 ص‎ .4۲ :١ العقيدة الواسطية‎ . ٠٠١١ :۱ اقتضاء الصراط‎ )١( 


۷ ص ۷۲. منهاج السنة ۷: ۱۰۲. 


الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر» وابنه الامام أبي عبد الله جعفر بن 
محمد الصادق» شيخ علماء الامة ('. 

وانظر: شرف بيت النبوة في جلاء الافهام لابن قيم الجوزيةء وذخائر 
العقبى في مناقب ذوي القربى للمحب الطبريء وغيرها لترى ما روي من 
فضائلهم ومناقبهم وخصائصهم BOL‏ مالم يذكر مثله في غيرهم. 

ثالفا: إشراكهم بد في الصلاة مع النبي SOE‏ 


من كرامة أهل البيت poy‏ على الله تعای. أن جعل الصلاة عليهم 
مقرونة بالصلاة على جدهم المصطفىء سيد الخلق أحمعين» وأفضل الأنبياء 
والمرسلين He‏ في كل صلاة تصلى عليه» dy‏ كل صلاة مفروضة ومندوبة في 
تشهدهاء وقد جاء عن الصحابي بشير بن سعد الأنصاري بعد نزول الآية 
الکریة: yp‏ الله وَمَلائِكَتَهُ یود عَلَى الي یا ایا الْلِينَ آمَنُوا صَلُوا یه 
وَسَلْمُوا QL‏ أنه سأل الني ie‏ قائلاً: يا رسول الله أمرنا أن نصلي 
عليك. فكيف نصلي عليك؟ فقال يدي : قولوا: ((اللهم صل على محمد 
وعلی آل محمدء كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد 
كما باركت على إبراهيم وعلی آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيدء 
والسلام كما قد علمتم)). 

یقول ابن حجر الهيتمي في صواعقه: ‏ بعدما ذکر الاية - فسؤالهم 
بعد نزول الآية وإجابتهم باللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره 


)1( عن OLS‏ السيدة فاطمة الزهراء WBE‏ , مصدر سابق. 


(۲) الأحزاب: 5ه. 


دليل ظاهر على أن الأمر بالصلاة على أهل بيته وبقية آله مراد من هذه 
الآيةء وال لم يسألوا عن الصلاة على أهل بيته وآله عقب نزولهاء ول يجابوا 
با ذکر. فلما أجیبوا به دل على أن الصلاة عليهم من جملة المأمور به, وأنه 
صلى الله عليه وآله ‏ وسلم أقامهم في ذلك مقام نفسه. لأن القصد من 
الصلاة ة عليه مزيد تعظيمه ومنه تعظيمهم» ومن ثم لما أدخل من مر في الكساء 
قال: اللهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلاتك ورحمتك ومغفرتك 
ورضوانك علي وعلیهم. وقضية استجابة هذا الدعاء أن الله صلى عليهم 
معه. فحینثذ طلب من المؤمنين صلاتهم علیهم معه () 

وقد روی البخاري عن أبي سعید الخدري رضي الله عنه قال: قلنا: يا 
رسول الله هذا السلام عليك. فكيف نصلي عليكء قال: قولوا: ((اللهم 
صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم» وبارك على 
محمد وعلی آل محمدء كما بارکت على آل [براهیم))(. 

وروى مسلم في صحيحه عن أبي مسعود الأنصاري قال: أتانا رسول 
I‏ صلی الله علیه - وآله - وسلم ور في ult‏ سعد بن عبادة, فقال 
له بشیر بن سعد: آمرنا الله أن نصلي عليك یا رسول الله فکیف نصلي 


(۱) الصواعق احرقة. الفصل الأول في الایات الواردة فیهم الاية الثانیة: NET‏ 

(۲) صحیح البخاري جه: ۹ رقم ۰۹۹۷ باب الصلاة على النبي صلی الله عليه وآله - 
وسلم. ورواها بأسانيد متعددة في الباب, وأيضا في ذیل تفسير الاية. والغریب منه - ولیس 
غریبا عليه أنه لا یلتزم بها UE‏ ویقتصر على الصلاة البتورة كما يلاحظ في صحیحه. وقد 
تواتر نقل هذه الرواية بطرق متعددة في الصحاح والمصنفات المشهورة والمسانيد العترة 
والکتب. وسنذكر الصادر في محلها في بحوث لاحقة بحول الله تعالى. 


Rae ۱۷‏ قل بيلف شق کار اله 


عليك؟ قال: فسکت رسول الله صلی الله عليه وآله ‏ وسلم حتی تمنينا 
أنه لم يسأله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله - وسلم: قولوا:)) 
اللهم صل على محمد وعلی آل محمدء كما صليت على آل إبراهيم» وبارك 
على محمد وعلی آل حمد» كما باركت على آل إبراهيم في العالمين انك حميد 
aver‏ والسلام كماقد علمتم)(", ولذلك فقد ذهب جل الفقهاء وأئمة 
الذاهب. وكذلك ذهب الإمام الشافعي» LS‏ نقل عنه ابن كثير في Me pant‏ 
إل اتويب علی الصلى أن يصلي علی رسول الله صلی الل علیه - وآله 
- وسلم في التشهد الاخیر. فإن ترکه لم تصح صلاته. وقال ابن حجر في 
صواعقه وأخرج الدار قطني والبيهقی حدیث ((من صلی صلاة dy‏ یصل فیها 
على أهل بيتي ۸ تقبل منه)) ثم قال ابن حجر: وكأن هذا الحديث هو مستند 
قول الشافعي أن الصلاة على الآل من واجبات الصلاة كالصلاة عليه صلى 
الله عليه وآله ‏ وسلم (". 

فمن الآية المباركة استفدنا وجوب الصلاة عليه عند ذكراسمه 
الشريف He‏ ومن الأحاديث الصحيحة المتواترة استفدنا وجوب إشراك 
أهل بيته By‏ معه عند الصلاة cade‏ فعندما يصلى عليه ولا يصلى على أهل 


)1( صحيح مسلم ۱: ۳۰۰ رقم 4.05 باب الصلاة على النبي صلی الله عليه واله ‏ وسلم. 
والملاحظ على البخاري وغيره ملاحظ على مسلم أيضا من التزامهم بالصلاة البتراء الناقصة 
وتركهم فريضة الصلاة عليهم. وقدأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. 

() تفسير ابن كثير ۳: ۰۰۹ وقد ذكر هناك تحقيقاً في السألة يمكن الرجوع إليه. 


(۳) الصواعق الحرقة باب مشروعية الصلاة عليهم LS‏ للصلاة على مشرفهم BOE‏ ۲۳۳. 


بيته فلا کن أن يقال: إن الصلي عليه قد التزم بالأمر الولوي. ذلك لأنه 
ترك الصلاة على أهل بيته 8 ؛ فلتحقق امتثال الأمر يلزم على المكلف أن 
يشرك أهل papacy‏ عند الصلاة عليه Vy ile‏ فصلاته غير صحيحة؛ GY‏ 
| یأمر بها بل منهي عنها کما gle‏ فتأمل. 

وبهذا قد بين الني Hoe‏ أن آمر الله تعالى إلى الأمة بالصلاة عليه إنما 
يشمل الأمر Wis‏ بالصلاة على jal‏ بيته Bi‏ في كل تشهد. وفي کل صلاة 
وکفی بهذا تعظیماً Lin ty‏ وهذا Way‏ علی معنی دقیق. }3 إن ذلك يعني أن 
الله تبارك وتعالى قد قضی ob‏ مقام أهل البیت pon‏ أنما هو من مقام جدهم 
رسول الله Oly HE‏ شرفهم من شرفه, وذکرهم من ذکره» وبقاء‌هم من 
بقائه» ومن ثم فقد آقامهم الني He‏ مقام نفسه في التعظیم والتکریم 
والتشریف. بل هو آمر الله وارادته أبلغها نبیه لیبلغها للامة. ذلك OY‏ 
النبي ie‏ إغنا gly‏ عن الله تال ویبلغ رادته» وقد Gy‏ الله تعال of‏ ما 
يصدر عن الني هو بأمر الله وارادته. إذ قال: ولو قول Lhe‏ بَعْضَ 
UH‏ » لخدا مِنهُ ٠ edly‏ ثم By bE‏ الَْتِينَ) )0 

كذلك فقد نهى الني He‏ عن إفراده بالصلاة عليه دون fal‏ بیته. فقد 
روى ابن حجر الهيثمي في صواعقه أنه lg‏ قال: ((لا تصلوا علي الصلاة 
البتراء» قالوا: وما الصلاة البتراء؟ قال: تقولون: اللهم صل على محمد 
وتمسكونء بل قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد))!'!. وروی 


(۱) الحاقة: 44 - 45. 


)1( الصواعق الحرقة. الآيات الواردة فیهم BOL‏ الاية الثانیة: VET‏ 


الشافعي في مسندء "أن الني OLS He‏ يقول في الصلاة: ((اللهم صل على 
محمد وآل محمدء كما صليت على إبراهيم وآل [براهیم. وبارك على محمد وآل 
dat‏ كما باركت على إبراهيم وآل [براهیم. انك ید مجيد)). 


هذا وتأكيدا لمقامهم إن عند الله تعالى فلقد بين الني Ig‏ هذا القام 
في قوله: ((الدعاء محجوب حتى یصلی على محمد وآل بيته» اللهم صل على 
محمد (QT,‏ وقد روى محب الدين الطبري عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري ذه أنه كان يقول: ((لو صلّیت صلاة لم اصل فيها على محمد وآل 
محمد ما رأيت آنها تقبل))!". وروی الهيثمي والطبراني والبيهقي والنذري 
وابن شيرويه والمناوي وغيرهم عن علي يعني ابن أبي طالب افلا أنه قال: 
((كل دعاء محجوب حتى یصلی على محمد صلی الله عليه وآله ‏ وسلم 
وآل حمد)) رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات A)‏ 

وفي هذا المعنى يقول أبو سليمان الداراني: كما جاء في صواعق ابن 
حجرء من أراد أن يسأل الله حاجة. فليبدأ بالصلاة على النبي صلى الله 
عليه aly‏ وسلم ثم ختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ‏ 


¥ :١ مسند الشافعي‎ )١( 

)1( الشفا للقاضي عياض ۲ وقد ذکر روايات عديدة وصحيحة في هذا الشأن. 

(۳) وذكرها القرطبي في تفسيره بألفاظ أخرى ۱4: 577. 

()مجمع الزوائد ۱۰: ٠٠١‏ . العجم الأوسط ۱: ۰۲۲۰ رقسم۷۲۱. شعب الإيمان ۲: ۰۲۱۲ رقم 
۰ الترغيب والترهیب ۲: ۰۳۳۰ رقم 8 الفردوس بمأثور الخطاب ۳: ۰۲۰۰ رقم 


۶ فيض القدیر ه: .۱٩‏ 


وسلم. Ob‏ الله تعالى يقبل الصلاتين وهو أكرم من أن يرد ما بينهما. 

ویری ابن قيم الجوزي: أن الصلاة على النبي صلى الله عليه 
- وآله ‏ وسلم حق له ولآله دون سائر الأمة» ولهذا تجب عليه وعلى آله 
عند الشافعي وغیره. ومن لا يوجبها فلا ريب أنه يستحبها عليه وعلى آله 
ویکرهها لسائر المؤمنين: أو لا يجوزها على غير النبي صلى الله عليه وآله 
- وسلم وآله» وأما من قال: إن آل النبي في الصلاة هم كالأمة فقد أبعد غاية 
الابعاد ( عن الصواب ). هذا إلى أن الني صلی الله عليه - وآله ‏ وسلم 
شرع في التشهد السلام والصلاة فشرع السلام من الصلي على الرسول 
صلى الله عليه وآله - وسلم أولآء وعلى نفسه ثانياء وعلى سائر عباد 
الله الصالحين ثالثاء وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله - وسلم أنه 
قال: ((فإذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في الأرض والسماء) 
وأما الصلاة فلم يشرعها النبى صلى الله عليه وآله - وسلم إلا على نفسه 
وعلى آله فقطء فدل ذلك على أن آله هم أهله وأقاربه» ولا سئل صلى 
الله عليه وآله ‏ وسلم عن كيفية الصلاة عليه قال: قولوا ((اللهم اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد)) فالصلاة على آل البي صلى الله عليه - 
وآله - وسلم هي من ام الصلاة عليه وتوابعها؛ OY‏ ذلك مما تقر به عين 
النني صلى الله عليه وآله - وسلم ويزيده الله به شرفاً وعلواً. صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم تسليماً ۱ 


LS (1)‏ جلاء الأفهام J‏ الصلاة والسلام على خير الأنام ips‏ القیم احوزي. نقلاً عن كتاب 
السيدة فاطمة الزهراء ل محمد بيومى: 09 


۱۷۸ کی هک pal‏ البيت شركاء ال 


وذکرهم في الصلاة هو لتذکیر السلمین بهم في كل وقت وبیان دورهم 
الهم. فذکرهم شرط في صحة الصلاة. كما أن اتباعهم شرط في تحقق 
الهداية كما ورد في حدیث الثقلین. 

رابعاً: حق أهل البیت +2 في الفيء والأنفال 

قد خص الله تبارك وتعال نبیه الأكرم HE‏ بسهم في كل من الفيء 
والأنفال» كما خص Jol‏ بيته الطاهرین 251 بسهم خاص بهم هذا فضلا 
عن مقام الامامة والولاية الذي بيناه فيما سبق عند ذكر الآية والحديث عنهاء 
وكيف أن الله تعالى أوكل هذا الدور إلى نبيه وأوصيائه صلوات الله عليه 
أجمعين لیسود العدل وتوزع الثروة توزيعا bit Vole‏ من خلاله حق کل فرد 
من آفراد اجتمع. ولا يكون ذلك إلا لمن زود بالعلم اللدني منه تبارك وتعالى 
- حيث قال تعالى:لوَاعْلَّمُوا LSE‏ غیمثم مُن شيء فان له مه وَلِلرسُول 
gs‏ الْقَرْبَى وَالْيَتَامَى والمَساکین وَابْن السُبيل) وقد اتفقت الذامب 
الإسلامية على أن المراد بالقربى إنما هي قرابة الني ABE‏ وان اختلفوا فيمن 
يأخذه من قرابة الني ie‏ فذهب فريق إلى أنه للإمام علي وفاطمة الزهراء 
وولديهما 23 لحديث ابن عباس. حيث قال: قيل ((يا رسول الله من 
قرابتك الذين أمرنا بمودّتهمء فقال BUF‏ : علي وفاطمة وابناهما))ء ويرى 
بعض أن سهم ذي القربى انما يصرف لكل بني هاشمء وكذا بني الطلب. 
الذين آزروا بني هاشم في الجاهلية PLM Gy‏ وأما بنو عبد سمس ونوفلء 
وان كانوا بني عمهم. فلم یوافقوهم» بل حاربوهم ونابدوهم» وعن سعيد بن 
السیب أن جبير بن مطعم آخبره قال: ((ثم مشيت آنا وعثمان بن عفان إلى 
النبي صلی الله عليه وآله - وسلم فقلناء أعطيت بني المطلب من خس خيبر 


حق al‏ البيت BOL‏ في الفيء والأنفال ااا EV LS‏ 


وتركتنا وحن بمنزلة واحدة منكء فقال: إنما بنو هاشم وبنو الطلب شيء 
واحد» قال جبير: ولم يقسم النبي صلى الله عليه وله - وسلم لبني عبد تمس 
وبني نوفل Nes‏ 

هذا وقد اختلف العلماء في الغنيمة فقال الشيعة الإمامية ما أخذه 
السلمون من المشركين باحرب والقتال والإغارة على بلاد الشرك؛ وكذا 
يلحق بها المعادن التي يحصل عليها الانسان في أرضه» وما يستخرج من 
البحر» والكنز المدفون ما لم يعرف صاحبه» وكل ما يفضل عن مؤنة الإنسان 
سواء ما اكتسبه بالتجارة أو الصناعة أو الزراعة وغيرهاء وأما عند أهل سنة 
الجماعة فيقتصر على ما أخذه السلمون من المشركين بالحرب والقتال» هذا 
بالنسبة إلى ما يكون فيه الخمس. 

وأما ما ذكر في الراد من اليتامى والمساكين وابن السبيل في آيتي الفيء 
والأنفال. فقد ذهب أهل سنة الجماعة إلى أن المراد باليتامى والمساكين وابن 
السبيل فهم من بني هاشم و غیرهم. وقال الشيعة الإمامية: إنه مقتصر على 
الهاخميين منهم دون غيرهم» وذهب أبو حنيفة إلى أن سهم الرسول سقط 
بموته يلوه أما ذوو القربى فهم كغيرهم من الفقراء يعطون لفقرهم لا 
لقرابتهم من رسول الله He‏ وقد ذهب أحمد والشافعي إلى أن الغنيمة 
تقسم إلى مستة آسهم. سهم للرسول BOE‏ ویصرف على مصالح المسلمين 
وسهم يعطى لذوي القربى أغنياء كانوا col pad of‏ والباقي لليتامى والمساكين 
وابن السبيل» وقد ذهب مالك إلى أن برجم أمر الخمس إلى الإمام یقسمه 


)١(‏ صحيح البخاري ٥ : ٤‏ رقم ۹ و ۳: 50ل رفم۳۳۱۱. ورواه جمع كثير غيره. 


occa ۱۸۰‏ ی شل لبت ASS‏ 


حسب ما يراه من الصلحة وأما ما أجمع عليه الشيعة الامامية فهو أن الاسهم 
الثلاثة الأولى» أعني [ سهم الله والرسول وذوي القربى] فيفوض أمرها إلى 
الامام أو نائبه يضعها حسب ما يراه من المصلحة العامة للمسلمين» وأما 
الأسهم الثلاثة الباقية فتعطى لأيتام بني هاشم ومساكينهم وأبناء سبيلهم ولا 
يشاركهم فيها غيرهم» وذلك لما ورد من الصحاح في ذلك. 
خامساً: حرمة الصدقة على النبي HIE‏ وأهل بیته BL‏ 

إن ما خص الله به Head‏ دون سائر خلقه من تحريم الصدقة عليه 
كذلك خص الله به أهل بيته الطاهرين BOL‏ دون سائر السلمین. 
لاشتراكهم في مقام الولاية والقيمومية على المؤمنين SN LS‏ الله 
وَرَسُوله واللیین LAT‏ )0 ذلك OY‏ الصدقة أدران ماني أيدي الناس 
وأوساخهم وأوزارهم, وهم وجدهم المطهرون من الله. فلا يليق بأهل البيت 
المطهرين أن يأكلوا أوساخ ما في أيدي الناس. 

وقال السيوطي: إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس, قال النووي: 
تنبيه على العلة في تحريمها عليهم وأنه لكرامتهم وتنزيههم عن الأوساخ 
ومعنى أوساخ الناسءأنها تطهير أموالهم ونفوسهم كما قال تعالى: (إصدقة 
oe edad‏ وئزکیهم يهًا4 فهي كغسالة الأوساخ. 

وقد وردت الروايا ت العديدة والمتواترة في هذا الشأن» فقد روى غير 
واحد عدة أحاديث في هذا العنی» عن رسول الله He‏ أنه قال: ((ألا إن 
الصدقة لا تنبغي لحمد ولا لآل محمد UY‏ هي أوساخ الناس)) وقد جاء هذا 


(۱) المائدة: هه. 


حرمة الصدقة على الني aly WE‏ بيته a eer ener BOL‏ 
الحديث فوا | بألفاظ عديدة (). 

هذا إلى أن الصدقة إنما تعطى على سبيل الترحم البني على ذل الآخذ 
ومن ثم فقد أبدلوا عنها بالغنيمة المأخوذة بطريق العز والشرف البني على 
عزة الآخذء وذل المأخوذ منه. 

وذهب الثوري: إل ان الصدقة لا تحل لال حمد. فرضها ونفلهاء وکذا 
موالیهم؛ OF‏ موالي القوم منهم. وقال مالك: تحل لوالیهم. 

وقال آبو یوسف» صاحب آبي حنیفة: لا تحل لآل محمد صدقة غیرهم 
وتحل لهم صدقة بعضهم على بعض. هذا وقد ذهب الامام أحمد إلى حریم 
الصدقة على أزواج الني» دون مواليهم» ولكنها تحرم على موالي آل محمد 
لقوله صلى الله عليه وآله ‏ وسلم ((مولى القوم منهم))» ذلك OY‏ تحريم 
الصدقة على أزواج النبي صلى الله عليه وآله ‏ وسلم ليس بطريق 
الأصالةء كال الني؛ وإنما حرمت عليهم Las‏ لتحريمها على النبي صلى الله 
عليه وآله - وسلم» والتحريم على المولى فرع التحريم على سیده. Wy‏ كان 
التحريم على أهل البيت أصلاء استتبع ذلك التحريم على موالیهم. ولا كان 
التحريم على أزواج البي صلى الله عليه وآله - وسلم Lg‏ لم تحرم على 
مواليهم؛ لانه فرع عن فرع» وقد ثبت في الصحيح أن ( بريرة ) مولاة عائشة 
Let‏ قد تصدق عليها بلحم فأكلته» dy‏ جرمه النبي صلى الله عليه 


(۱) صحیح مسلم 5 ۶ رقم ۲ مسند أحمد بن حنبل 4: 7 . شرح السيوطي ° ۰ ۱۰. 
صحیح ابن حبان ۰ ۸۹ رقم ۲۰۰۹ و ۱4: ۰۰۳. الطبقات الکبری ۱: ۰۳۹۰ الستدرك 


على الصحيحين ۱ ۳ رقم ۱4. وغيرها من الصادر العديدة. 


pol E A SE A SAS SS \AY‏ البيت شركاء ال 


- وآله ‏ وسلم عليهاء بينما حرم صلى الله عليه وآله - وسلم الصدقة 
على مولاه أبي رافع. وقال له: ((أن الصدقة لا تحل AS‏ وإن مولى القوم 
منهم) )0 

سادساً: المهدي من ولد فاطمة بيا 

يقول الفخر الرازي في تفسيره في ذيل الآية: CAS GP‏ في كل dol‏ 
شَهيدًا عَلَيْهم ie‏ آنفیهم وجفنا بك شهيدًا عَلَى هَؤلاء ile Sy‏ الکثاب 
UES‏ لكل شيء وَمُدَى وَرَحمَة وبشری لِلْمُسْلِمِينَ» ۱ في الآية قولان: 
الأول: أن المراد أن كل نبي شاهد على أمته. والثاني: أن كل جمع وقرن يحصل 
في الدنيا فلا بد أن يحصل فيهم واحد يكون شهيداعليهم» أما الشهيد على 
الذين کانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله - وسلم فهو الرسول 
بدليل قوله تعالى: «وکذلك جَعَلْنَاكُمْ thy Of‏ ولو شُهَدَاء عَلَى الئاس 
ویکون الرسول عَلیکم شّهيدَا4. pear‏ انها أنه لابد في كل زمان بعد زمان 
اا ن شين تحص ]فق سا ا عه من ال عضار لكلو من segs‏ 
علی الناس: وذلك الشهید LY‏ آن یکون غير جائز abt‏ والا لافتقر إلى 
شهید آخر ويمتد ذلك إلى غير النهاية وذلك باطلء فثبت أنه لابد في كل 
عصر من أقوام تقوم الحجة بقوشم وذلك يقتضي أن يكون إجماع الأمة حجة. 

قال أبو بكر الأصم: المراد بذلك الشهيد هو أنه تعالى ينطق عشرة من 


)1( السيدة فاطمة الزهراء ل محمد بيومى: VA‏ 


.۸٩ النحل:‎ )۲( 


الهدي من ولد فاطمة BPE‏ ما ا ten‏ ا ال ا 


أعضاء الانسان حتى أنها تشهد عليه وهي: الأذنان والعينان والرجلان 
واليدان والجلد واللسان. قال: والدليل عليه: أنه قال في صفة الشهيد أنه من 
أنفسهم وهذه الأعضاء لا شك أنها من أنفسهم. 

أجاب القاضي عنه من وجوه: 

الأول: أنه تعالى قال (شهیدا علیهم» أي على الأمة فيجب أن يكون 
غيرهم. 

الثاني: أنه قال ( من كل أمة ) فوجب أن يكون ذلك الشهيد من الأمة 
وآحاد الأعضاء لا يصلح وصفها بأنها من الأمة» واما حمل هؤلاء الشهداء 
على الأنبياء فبعید. وذلك OY‏ كونهم أنبياء مبعوثين إلى الخلق أمر معلوم 
بالضرورة فلا فائدة من حمل هذه الآية Made‏ 

ويقول عبد الرحمن بن الجوزي في صيد الخاطر: إن الله لا خلي الأرض 
من قائم له بالجنة. جامع بين العلم والعمل» عارف بحقوق الله تعالى خائف 
منه, فذلك قطب الدنياء ومتى مات اخلف الله عوضه. وربا ۸ يمت حتى 
يرى من يصلح للنيابة عنه في كل ASE‏ ومثل هذا لا تخلو الأرض منه» فهو 
بمقام النبي صلى الله عليه وآله ‏ وسلم في الإمامة, وهذا الذي أصفه 
يكون قائما بالأصول» حافظا للحدود ولا كان أهل البيت ورثة لأنبياء الله 
ورسله على مر القرون وكر العصور في الدفاع عن شريعة الله والحفاظ على 
مت أعدائه الضالين المضلين يردون كل DHS‏ ويمحقون كل بدعة 
ينادون الناس إلى السنن التي اندثرت ویدعونهم إلى الآداب والفضائل التي 


)1( التفسير الكبير للفخر الرازي ۲۰: AA‏ سورة النحل: .۸٩‏ 


هجرت ويحفظون للوسلام قدسيته؛ فلقد اخحرج الملا في سيرته وابن حجر في 
صواعقه انه صلى الله عليه وآاله وسلم قال: ((في كل خلف من أمتي 
عدول من أهل بيي ينفون عن هذا الدين تحريف الضالين وانتحال المبطلين 
وتأويل الجاهلينء الا وان آئمتکم وفدكم إلى الله عز وجل فانظروا من 


تفدون))("). 


وقد روي هذا الحديث بنفس الألفاظ مع حذف ما يخص أهل بيت 
الني BOE‏ وقد رواه ونقله عدة من أئمة الحديث» فقد روى الهيثمي في مجمعه 
وغيره عن أبي هريرة وعبدالله بن عمر رفعه قال: ((يحمل هذا العلم من كل 
خلف عدوله» ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال 
المبطلين))('). ولو افترضنا أن الحديث ورد هكذا كما oly)‏ البعض من دون 
ذكر pal‏ البيت pars‏ فكذلك هو دال على المقصود بالعدول من الأمة هم 
pan‏ وذلك OY‏ هؤلاء العدول عدل القرآن وبهم یتحقق نفي الضلال عن 
الأمةء وأنهم احق المطلقء إذ إنهم ينفون عن الدين التحريف والابطال 
بمعنى أنهم يثبتون ما أمر الله وينفون ما نهى الله عنه» ولا يتحقق هذا الأمر إلا 
في أولئك الذين عصمهم الله وطهرهم وقرنهم بالقرآن وجعلهم logge‏ علی 
أزمانهم ومجتمعاتهم. 

وقد أوصى والزم النبي He‏ بملازمة الهداة المهتدين من أئمة أهل 


(۱) عن کتاب السيدة فاطمة الزهراء. مصدر سابق. 
)1( مجمع الزوائد ۱: ۰۱4۰ سنن البيهقي الکبری ۰ معتصر الختصر ۲: ۰.۱۰۰ فيض 


TAL :5 القدیر‎ 


الهدي من ولد فاطمة BG‏ ی ی E‏ 


البيت لهك والاقتداء بهم. والأخذ عنهم. لأنهم النبع الحقيقي والرافد 
الطاهر الذي ينبغي على الأمة ا فهم صبغة الله وصنائع الله تعالى: 
ومين ا تن من و Boe‏ عَايدونَ» ۰۱ ولذلك فقد 

نهی gl‏ الاکرم َة عن إغفالهم أو التقدم عليهم لأنهم الأعلى مقاما 
ig‏ اما واعناناء والاظهو تهنا وال قرب إل القراة عق سار Ni‏ 
كما قد حذر الأمة من التخلف عنهم» وتركهم والیل إلى غیرهم» كما أثبت 
ذلك في حديث الثقلين والسفينة ومن سر وغيرها مما تقدم. حيث قال: ((قال 
فإني فرط على الحوض وأنتم واردون على الحوض» وأن عرضه ما بين صنعاء 
وبصرىء فيه أقداح عدد النجوم من فضةء فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين 
فنادى منادء وما الثقلان يا رسول الله؟ قال: کتاب الله طرف بيد الله عز وجل 
وطرف بأيديكم فتمسكوا به لا تضلواء والآخر عترتي وإن اللطيف الخبير 
نبأني أنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوضء فسألت ذلك هما ربي فلا 
تقدموهما فتهلكواء ولا تقصروا عنهما فتهلكواء ولا تعلموهما فهم أعلم 
منكمء ثم أخذ بيد علي By‏ فقال: من كنت أولى به من نفسه فعلي وليه 
اللهم وال من والاه وعاد من عاداه))!". 

وقوله يي : (لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم) دال على أن علمهم 
متصل بالسماء, فهو علم لدني من الباري تعالى قد خصهم به دون غيرهم 
لكونهم الهداة والأدلاء على الدين, والمقرونين بالقرآن الكريم» كما يلزم 


(۱) البقرة: ۱۳۸. 
aoe )۲(‏ الزوائد :٩‏ ۱۱۳. العجم الکبیر 8 ۷ رقم AAV)‏ 


N al cas che cto و رم سا‎ erage VAT 


ذلك كونهم أتقى الخلق بعد النبي ذلك OY‏ الله تعالى يقول: i)‏ الله 
وَيُعَلَمُكُمْ YS: ily ain‏ شيء عَلیم) )0 

وأخرج غير واحد عن النبي مت أنه قال: ((إن الله یقیض في رأس كل 
BL‏ سنة رجلا من أهل بيتي يعلّم أمتي الدين))!". 

وقدأخرج أبو إجماعيل الهروي من طريق حميد بن زنجوية قال: معت 
أحمد بن حنبل يقول: يروى في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله - 
وسلم ((إن الله يمن على fal‏ دينه في رأس كل BL‏ سنة برجل من أهل بيتي 
يبين لهم أمور دینهم))» ويقول الحافظ السيوطي إن الرواية المقيدة بقوله 
((من أهل بيتي)› وان كانت غير معروفة السندء فان sal‏ أوردها بغير إسناد 
ولم يوقف على إسنادها في شيء من الكتب ولا الأجزاء الحديثية» غير أنه في 
غاية الظهور من حيث المعنى (). 

وقد ورد من الأحاديث ما وصل حد التواتر من أن المهدي فا من آل 
البیت BY‏ من ولد فاطمة «Bey‏ فقد روى غير واحد بألفاظ متعددة عن النبي 
1 أنه قال: ((المهدي من ولد فاطمة)(“. 


(۱) البقرة: YAY‏ 
)1( حلية الأولیاء :٩‏ ۹۷. عون العبود ۱۱: ۰.۲۱۱ التقیید ۱: 4۳. طبقات الحفاظ ۱: ۰۱۰۸ تهذیب 
الأسماء ۲: £40 وقد ورد بألفاظ متعددة. 
(۲) السيدة فاطمة الزهراء ل محمد بيومي: AY‏ 
(:) الفتن لنعیم بن ماد ۱: ۳۷۰. الفردوس بمأثور الخطاب 4: ۰۲۲۳ رقم1۱۷۰. شرح سنن ابن 
ماجه ۱: ۰ . التاریخ الکبیر ۸ تذكرةالحفاظ tre cy‏ العلل التناهية ۲: AV‏ 
© 


الهدي من ولد فاطمة BPE‏ کر esate‏ سوس سسسب سسسب 


وقال العجلوني في کشف الخفاء بعد ذكر الحديث: ورد ذكره 2 
أحاديث أفردها بعض الحفاظ بالتأليف منهم الحافظ السخاوي في كتاب سماه 
ارتقاء الغرف» ومنهم ابن حجر اميشمي في جزء سماهء القول المختصر في 
أحوال المهدي المنتظرء وكذلك ذكر Les‏ منها في الفتاوى الحديثة» وكذلك 
شيخنا البرزنجي في الاشاعة» فمن تلك الأحاديث ما أخرجه أبو داود وابن 
ماجه عن أم سلمة مرفوعاً ((المهدي من ولد فاطمة)) ومنها ما رواه الطبراني 
عن علي مرفوعا ((المهدي مناء یُختم الدين به كما فتح (Nig‏ 

وقد جاءت الروايات المتواترة في إثبات أن الهدي هو من آل البيت BOL‏ 
دون غيرهم.ء Oly‏ الله ناصره ومژیده» ومعز الاسلام به وأنه عز وجل سيورثه 
الأرضء وقد کتبتا في الرْبُورٍ من tas‏ الذكر OF‏ الأرْض یرئها عبادي 
الصْالِحون» (. ولا تتم هذه الوراثة إلا بخليفة الله في أرضه والذي أودعه 
علم الكتاب. 

فحجة الله في أرضه وعلی خلقه» والذي يختم الله به كما فتح بجده 
الصطفی He‏ فبهم البداية والنهاية» وهذا يكشف عن مكانتهم ومقامهم 
البالغ الأهمية في الدين واللأمة. ولولا هذا الوجود الشريف لساخت الأرض 
بأهلهاء وذلك لانقطاع الحجة والرابط بين السماء والأرض. 


د 
کشف الخفاء ۲: ۰ رقم VU‏ 
(۱) کشف الخفاء ۲ ۳۸۰ رقم ۱۱ ۲. 


Veo الأنبياء:‎ )۲( 


۱۸۸ م ع ع ع ل ا ENN ees‏ 


تم الفراغ من هذا الکتاب بتوفیقات الله ولطفه Be‏ 
جوار العتبة المطهرة العصومية» والقبة 


المنوّرة الفاطمية 


إشكال 


الشيعة وعقيدة الغلو 2 أهل البيت BO‏ 


wires‏ عن الإشكال Saye lle‏ ال طقس oe ta ie Da tle ea‏ ساو 


أهل البيت POL‏ العنیون 4 آية التطهير 


في شأن من نزلت الآية؟ O‏ 
الاقوال في الآية وأدلتها 1۳ 


من هرو عكرمة ومقاتل؟ RES‏ مولي باه یی دما مهوت دی و مورا همه هو 
ما ذكره الذهي Ol ٤‏ الاعتدال و ا 


قال ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين ا 


Ln eee ee 


کف ۶ ۷ 


ذکر المووجاني ى أحوال الرجال 


قال البخاري في التاريخ الكبير 
قال التميمي في الجرح والتعديل .. 
قال العجلي في معرفة الثقات ۳ 
قال ابن حجر في لسان الميزان 75 
أدلة القول الثالث 9ب 010100 
الأول: سياق OLY‏ المتقدمة ee‏ 
الثاني: الروايات الواردة في المقام at.‏ 
الأولى: رواية السيدة عائشة 5000 


الثانية: رواية أم سلمة Mee‏ 
ما روا أحمد بن حننبا في مسنده 


eee eee ee ee ee ee ee ee eee eee ee eee ee ery 


eee ee ee ee ee eee eee ee eee eee ee ee eee eee eee لومم م‎ 


VOSS مسي ا كب اه ی‎ lat 
O الحاكم في مستدركه ا‎ 
1 ون سام طساوا كران ال‎ eee ]د كثين‎ gates 
E ESEREN EES SR المعجم الكبير للطبراني‎ 
CO O E O sS المعجم الأوسط‎ 
ل ا‎ iene Raed ee ne الإصابة لابن حجر‎ 

بحث رجالي oheede‏ ا 01 SE‏ 
صحة الرواية على مباني القوم 0000 0 
الثالئة: رواية زيد بن أرقم O OD erate‏ اا 
ما رواه مسلم في صحيحه ESR‏ ااا 
تفسير ابن كثير NG tc thes one ta Cater cad ame‏ هت مس taal‏ میمش ی ON‏ 
فيض القدیر مک ی و oe‏ او 
الوقوف على الوقوف د00 وس 89 
قول ابن تيمية وابن جرير الطبري EE O‏ 
ما قاله ابن تيمية في الفتاوي الكبرى بع سنح و اب ا ا 
قال ابن جرير الطبري في تفسيره se ee Oe eee ee ree emer et re ores‏ 
فعل الني ما وحصر الدعاء بهم ees BOL‏ بای وم 1 
ole‏ النزول وموقع الآية a neta eee al eteen tO:‏ 
الأمر الأول: في شأن من نزلت الآية؟ eee E‏ 
الامر الثاني: مكان النزول Sn tates‏ کی ess‏ ی A‏ 
الثالث: أهل البيت BSL‏ في الأحاديث النبوية ot eae‏ ۱۸ 
حديث الثقلين tacss mien 1 staal tee dae paste‏ 1[ 1 ا ا 
TS‏ 1010010101110 


مودة اهل البيت SO)‏ فريضة قرآنية 


تفسير [ القربى ] في الآية 
القول الأول yS‏ 


2000 ae ee ee eT eee القول الرابع‎ 
0000 er eee الكلام في الأقوال وردها‎ 
O a تفنيد القول الأول‎ 


القريى هم أهل البيت BOL‏ 
أولاً: مورد النزول SA DEAE acticin:‏ ا 
ثانيً: الروايات الواردة في المقام 2121730100 


51521171710101 oy معنى القربى في القرآن‎ WE 


لن الخمس والفيء ؟ 


القربى مصرف للمال أم تصرف فيه eee‏ 


ال الام gy‏ البي اف 


آية المباهلة والقام الإلهي لأهل البيت BOI‏ 


سبب النزول 


ذكر القرطبي في تفسيره 
مفاد الآية 

إن قلت 

قلت 

قد يقال 

فإنه يقال 


ميزة ضائفة لعلي RAL‏ في القام 200 


eee ee eee ee eee ee eee eee eee ووو ع ع اع ممم‎ eee eer ee ere eer eee reer errr 


اهل البيت BOL‏ وما خصهم الله به 


أولاً: تطهير الله لهم من الرجس 

ثانياً: مودة أهل البيت BOL‏ من مودة البي WS‏ 

ثالثاً: |شراکهم BOL‏ في الصلاة مع البي BE‏ 19 
رابعا: حق fal‏ البيت BOL‏ في الفيء والأنفال e‏ 


خامسا: حرمة الصدقة على الني OE‏ وأهل بيته tie alee BOL‏ 


سادساً: الهدي من ولد فاطمة BEE‏ ا | 


